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ال!ثيعبيالتراث8ونة

اليثيعبي!أنترأثثىالمميل!

ثارو؟-

"سهرآذارالماضيشهرفياللبنانيينالكتاباتحادأفام

عنساتدرلالباحثينبعضفيهقدمالذيالشعبيئلمالتراث

التاليةالصفحابفي"،الآدابتقذمالشتعبيالتراثألوان

نصوصها:اهئم

فيمدافعأالكلاتمأطيللنإننيلكمأقواثالبدايةمن

بداياتتقمثىمنكلصداعدونلهاتصدىطالماالتيلقضيةال

ئثيرهصاالتيتلكهيأعنيهاالتيوالقضية.العربيالمسرح

الم!رح؟العربيعرفلملماذا:دومأالمطروحالسؤال

يعيرفوالمالعربأنوهيالسؤاللهذاسابقةحقيقةثفةوكأن

بحقجاثرةإداناتإلىخلالصهامنلئنطلقأصلأ،المسرح

ثيء
وأدبيفكريتراثمنخلفةمالجهةالقديمالعربيالإنسان

ادلهعنالجئريةبفكرتهاالعربيةالنظرةأنمثلأكالزعم.وفني

وأالفرب-صيراعقؤضئوعئديىكأنبشكلتستطيعلاوالقدر

عنجزةىفهيهذاوعلى.وألواصبالإرادةبينصرعأي

اعأنوا!-!هيو،با(لمأتطةأصححتعةإإنو.إكحع-العفمىهـالدرتمثل

والفكريةالحستيةسلبيتهفيللعربيتبدو،فردصيةالتمثيل

لاللحياةالعمليةبنظربهالمثاليتجطصلةأنذلك.كبرىستخافة

لاالبطلاوهذاؤزصاتهصا،طائللامعركةفيئهرمبآصنيسئقغ

للعربييخطرولاوئراوغصخصولصةيدوربلالقدر،يتحدى

يتجههوولاحيايهفيالرئيسيةالخطوطلتقريريسعىأنمطلقأ

هووبما،بالتفاصيليحنىفهوالبصر.مرمىمنأبعدإلى

التفكيرفيالعربأسفوقيأنكماع..فحسبنصخرفي

05مالخ،سريمتطوركلمعيتنافىوهوحماسياسلوفي

لهكانالذيالماضيفيالعربيالإنسانعلىينطبقلامما

البشرية.وتقدمالإنسانيةالحضارةتاريخفيفغالدورفيه

نفوسفيرسثخهاالتيالقناعةتلكلنفسيأرتضيولن

سيماولاالعربيالتراثفيتحصفةصفمأواكتشافهصمالآخرين

مظاهرأوظواهرأوقلآجمغأسئقوةماتوافرمنمنهالشعبي

ئريذمايكنلمإذا:لأقولهنافلست-فرقلاسمسرحية

أصلأإئهلأقولالصطروحللسؤاليأعودبل،يكونمافأرد

يصئحلامقياسعلىيقومأنهذلك.محلهغيرفيسئؤاؤ

نأبدليلالسثواء،علىالمكانفيأوالزمانفيدومأاعيقاذصة

فيالعرببانالزعمعليهقامالذيالأرسطيالمعيار

،اليومحتىحالهعلىيصمدلمالمسرجيعرفوالمالماضي

وأحيانآالتطويرأوالتعديلمنالبصثيرالمغيارهصذصالحصقفقد

انتماءاتفيمتجديآذلكيبدوحيثتمامأعنهواسئغييئاهمل

الفنيةءممذأهبءدىأسمسرحيهاإلأع!سالمنكبيوعدد

والتيالأرسطيالاتباعيالمعيارعنخرجتالتيالمختلفة

فيذلكيتجلىكما.اليومحتىالوسطىالعصورمنذظهرت

الفن"كملهاةالشعبيةالأوروبيةالمسرحيةالأنواع

الإلهيةالأسراركمسرحياتوالدينيةح!44!+4،30ص!4ء،*ول")4

(منتال)أوتوساكرالأسبانيةاللاهوتيةوالمسرحباتلاكا3ش!أ3فىع

مسرجفيالأرسطيالمعياربمراعا؟اليومئسصلمأحدولا

وبيتروبيسكاتوروفا!سومايرهولدوبرختوآرتوسكنسبير

اعتماداخيانآصتغؤسؤ.المسرحروادمنؤغييرهمبروك

المطمورةأوالمحولةأوالأساسيةبحالتهالأرسطيالمعيار

بالنسبةاعتفاذصةالإجحافمنفإنهالأوروبيللمسرحبالنسبة

دونسئفمفكما.منهالشعبيسيماولاالعربيالتراثإلى



نيبقاليابعندلمسرحآوالثابوكيالنوممتكلباعتبا!حدئ

فيا(ختا،فالاهـغمالعرضرفنونإنىإئيقائهلمجرب

هـلمعببائصى-حوبينمنف!أكاتنجينالجديالتناقفر

لمظاهي.بتؤيهمسئقي!ارأتالعرل!حقمنفإنالأوسطي

أ!حوأنذيالمسرحامحلمةالممسرانشمونيبالمعنىقسئرحأ

صميئ!اعلىينطبقاًصمإدقيستوعبالذياليؤتمبسمسامأ

حتىالمسرحيبيالعرألتراثبأنعلطعربيةمسرحيهمطاهر

ألفولكلورينجالمعنىشعبيآكمانبفجملهالف!نهذاأول

.وفلمعرإ

بعفراب!إذهبخاطىءتبريراإالتنبيهمنهناليبدولا

لمالعرببأنالزعموهووالمسرحالعربقضيةتناوئواصت

معاييرةوزدتحيثألشعر()فيأرسطوكتابعلىيطلعوا

01-،كأححأص،!:-!حشابز3-كا"ء!انرص-..-سا!،صء-!ص-خئري،-*-ير؟خور-

لخصه؟فيهدمش5ححفه!كصاكأ-!أ!عح!أ-زو-ا!زقحالم

.مرارآوابيرزرشدإبن

المعيارأنإلىالنظرلفتالضروريمنأجدكذلك

بتحولاتهأوالأساسيبشكلهسواءالمسرحيالأرسطي

ظلياتمنكبيرعددعلىتمامآينطبتقيكانبعدفيماوتطوواته

ولعبوفصولباباتمنأسكايهااحتلافعلىالظلخيال

.خيالومساطر

تراثنافيالمسرحهذهمحاضرتيفيسأتناولفإننيبعد،أما

يكيمةتفسييرآاليؤمالفغتمدالمعيارأساسعلىالشعبي

العرضلفنودنالأكا!اديميءبالتقسييمالأخذقغإثما،ضمئرخ

التوالي:علىأتناولبحيثانمسرحية

تشمل:وهيالفباشييرالتمثيلفنون:أولأ

تنقسموهي:المؤديةالمجموعةأوالموديالفردعروض-ا

فئئين:إلىيىهابدو

المسموعالتعبيرتأديتهافييغيمثالتيالعروصرفئة-أ

المرئي.التعبيرعلى

المرئيالتعبيرتأديتهافييغيحثالتيالعروضفئة-ب

.المسموعالتعبيرعلى

الممثلة.المجموعةعروض-2

تشمل:وهيالمباشر،غيرالت!عيلفنون:ثانيأ

الظل.ختيال-ا

الذمى.مسرخ!-2

الفرتجيما.صئئذودق-3

وتشمل:الفوتجهعووض:شالثآ

.أن!حستقرةالفرجهعروض!-1

.والزفاتالمواكبوتشملانمتجزل!أالغىهـجةعرونه!س"

المباشر:ألتمثيلفنون:أولأ

انفردوضعرالمباشرأخمثيلىافنونت!ثعملذكرتكما

الممثلة.المجموعةوعروضالموديةالمجموعةأوالمؤدي

وهده:الموديةالمجموعةأوالموديالفردوضرعر-ا

فئتين:إلىاصتئفهابدورها

المسموجالتعبيرتأدييهافييغيمثانتيالعروضفئة-أ

الفرجة.أوالتعبيم!ألمرئيعلى

وأالمرئىالتعبيرتاديي!افييسوذالتيالعروض!فئة-ب

3يضىا؟صح!!م!ساصءحبم-!،(ش-صىص!صرز

ألمس!موخأدتعبيرثدلت!قييعن!ثألتيالعووصفثةسأ

كليقلإمهاالتيالعروضو!يلفرجةلمأوالمرئيالتعبيرعلى

،الموالمغني،المذاح،الحكواتي،الحاكيةأوالمقلدمن

مامنها.القوالون،الأدباتية،المحتظون،الصواريدروايش

يكونوقد!اتيالحكو)المقفد،فرديآفيهاالأداءيكون

الأدباتية،،الموال)مغثوتجضاجميآأوثنائيأأوفرديآفي!االأداء

)دراويشدومأتجقاجميأالأداءيكونوقد(القوالون

.(الصواري

الحاكية:أوالمقلد-ا

الدين)موسوعةفيالمقفدك!43!ا3ءألمأا!وفربركورتعرف

نهباش!ح،34احء5ص!4أس!،5ا!":أهول4،4ءأص!3ءأول(تالمعتقدوا

ميتزادمورخخ.والأفراد!اللهجاتخصائصيقفد"الذي

اللهجاتمنالكبيرالخشئدهذاوجوديكونأنول*244،حلم!

عالمدنفيالمحاكاةانتعاشفيهوالسببالمختلفةالعربية

30،،آءعهوروفيتشجوزفليهإذهبمامبميتماثلىيكاداوهذ

أولطأنمنالبغداديالقاسمأبيلحكايةمقدمت!في2"53574+

المقلد.أوالحاكيفنفيوجدتإنماالدراميالفنآثار

العربيالتراثبهوأعنيالأساسيالمصدرإلىوبالرجوع

ماذلكمن.والمحاكاةالتقليدإلىتشيرغديذةئصئوصأنجد

حيث"والتبيينالبيان"في)المقلد(الحاكيةعنالجاحظذكره

مخايىجمعاليمنألفاظيخيهيالحاكيةنجدإثا"ومع:أورد

حكايائةتكونوكذلكشيئآذلكمنئفادرلا،كلاجمهم

وغيروالأحباشوالسئنديوالرنجيوالأهوازفيللخراساني



الفأفا?كلامحكىمافإذا،منهمأطبغوكأنهتجدهحتىذلك

لسال!فيالأرضزفيفأفاءكلفيفئفةكلخمغتقدفكأنما

وعينيهلوجههءئثشيئهابصورالأعمىيحكيوتجذه.واحد

كفة.ذلكيجمعواجدأأعمىألفحمنتجدتكاذلاوأعضائه

واحدمأعمىفيالعميانحركاتطرقجميعجمعقدفكأنه

ببابيقص*زيادالمولى،الرنجيذئوبةأبوكانولقد

ولامريضحمازيبقىفلافينهقينألمكاربحضر؟،الكوخ

الحقيقيماعلىالخمايىنهيقتسئقعذللثوقبلنفقإلأحسيرهيرئم

دبوبةأبوكانحثىمتخركمنهايتحرذولالذلكتئبجثفلا

الحمارنهيقتجمعالتيالصورجميغتجقغكانوقد.ئحركة

".الكلابصئباحفيكانكذلكواحلإ.نهيقفيفجغلها

كانالمغازليأبن)ن(الذهب)مروجفيالمسعوديوذكر

ونوادزبأخبطارالناسعلىويفمرطالطريقعلىيتكلمببغداد

ؤيسثقغيراهمنيستطيعلاالجذقنهايةفيوكانومضاحلث

ؤئريمياعرابيحكايةيدغولاويحاكيءيضحكانلألكلآقة

حكاهاإلأوخادموسنديوزنجيونبطيونجديومكي

سمعوقد.الحليموتصبيالثاكلتضحكبنوادرذالطويخفط

وأمربهافأعجببنوادرء(العباسي)الخليفةالمعتضد

يديه.بينبإحضاره

الذهر!)يتيمةفيالثعالبييرويماعلىا!رداأبووكان

مجلطحيخدموكانوالمحاكاةالمطايبةفيالدنياعجائبطمن

شمائلويحكي(الهجريالرابع)القرنالمهلبيالوزير

ويضحثوالسامعالناظرفيتعخبهيكماوألسينتفثمءالناس

.الثكلان

بر-كأصاضءا-تر*!ىخ!ءحك!!!سء*أ-،نرآيمبزهـ3وة!يبرف-3

واسفةاحثريناالقرنومطلععسرالتاسعالقرنأواخربين

فيلمهارتهواسعةشعبيبمابشهر؟يتمتعكانالفار،فهيمأحمد

يرتصوفيولفدرتهالمختلفةالحيواكاتأصواتمحاكاة

بحياةمنهايتصلماوخاصمةالمتباينةالمضحكةالمشاهد

المعروفهذاالفارفهيمأحمدوكان.والفلاحينالحريم

كشرإثنيهاأفوإبعددييلغفرة،معيعقلرابيةابنباسمايضآ

أذمار،"وألثمهر،ئيةنسبأدورأيضأويقومونالرجالمنكفهم

حفلتالتيالحجازوفصلالصعيديوفصلالطروخيفصل

المختممهأةالنطقوأساليباللهجاتبتقليد

فييظهركانالذيكاكاعليهوآخرمقلدآبروفرويذكر

فيالقلعةأسفلالميدانفيالأسبوعيالسوقوفيالموالد

الذيالجلفللفلاحالتقليديةألشخصيةينتحلوهوالقاهرة

البلاهة.عليهتغلب

الحكواتي:س2

في)دراساتكتابهفي؟ءح*لىلنداولما!4،4!(يعقوبذكر

حألآول،33أ،44ء،اولحأ؟ء3!ص!!!ح؟+(العربعنوالسينماالمسرج

فنليشملاتسعقدالمحاكاةنطاقأن4،4!ح!؟+س!!4

بفذرتهمتميزواالذينوهماًلأدنىالشرقفيالقصاصين

ومنالتقليد،فيالفذةومؤهبيهم4الملاحطةع!ىالكبيرة

الحكواتيأوالمقلدأوالتركيالمدئمثلجميعأبييهم

لحساس!ئلهثاليومحتىظلويهلافقافائقةأهميةالعربي

الإشاراتكانتالتيالمؤثرةالمهتاجةبحكاويهالجماهير

.بالكلماتفيهلوترتبطتتخففها،الجسموحركة

القمئاصيينسماععلىالعامةلقبال!المسعوديوصفوقد

احتشادهافيالعامة"وتفيذ:(الذهب)مروجفيفكتب

وضاربدلبقائدللىفرقلينإلأالدهرتراهمفلاوجموجمها

وأواللعباللهوإلىمتسوقينأوقردسياسةعلىبدف

قاصللىمستمعينأوفتقخرقمتنمزمشعبذإلىمختلفين

".يرتدعونفلابهموئصاجفيتبعونبهمئنغقكذاب

زارانه(احربا"حضارةكتابهفيلوبونغوستافويروي

جمعأفشاغذليلةذاتفلسطينفيالشعبيةيافاأحياءمنحيأ

يستمعون...الخوالاجراءوالنواتيالحفالينمنعربيأ

لوبونويعفق.بعنايةعنترةقصةإلىمصباحنورعلى

لوالنجاحذلكمثلقصاصنيلهنأشعك"فتراني:بالقول

؟أت-لامالمشعصمطت!مم!مافلاحهـذسنطماصج!امحةأظ-ا-

لج!ثنى:ذقةش!حيىأ(تأحفخرتسوبه!وينثت!.تببرممثاته

إلىيستمعونحيمماأونئثأئصخر؟ءأبنحءأئىن؟لإنح

يهدأونوكيفيضطربونبميفيريحفهوإصفضلةأفصطيهم

دغئفمتنقلبوكيفالسمر،وجوههمفيغئوئفمتلمعوكيص

نفاسئفمتقفوكيف،ضحكإلىوبكاؤهمعنفإلى

فم.وضر)ةفمشراتالأبطاليقاسمونوكيفويستردونها

لممثلونالحاضرينوإنتدمسرحبالرواياتتلكإنحقأ

وسيخيرأشعارهمنفوذمعأوووبةفيال!ثمعراءإثوحقآ!أيضآ

الفاترةالغربييننفولعرفي-فىثرونلاؤصمهمؤتجماقيهمب

هومنالذيالقاصذلكسامعيهنفوسفيرزثرماغشرمعتن!او

التمعوتارتجفالروايةببطلخطرأحاطمافإذا،الأجلاف

حومةفيكانماوإذا،اللهحفطةلا،لا،بزقاثلبولثمهقواً

كأنهمسيوففمأمسكو!بسيفهائهأع!كتائبتجآمىاررعي



والخيانةالغدرفريسةيذهبكادماوإذا.نجاذةليريدون

ماوإذا.الخائنينعلىاللهلعنة:قائلينوصرخواقاطعوا

برحمتهالدةتغمده:وقالواتأوهواالكثيرونأعداؤهعليهقضى

يذكروقتماهتاففمويكون...الإسلامدارفيلهوفستغ

ولاطيب""طيب:الربيعسيماولاالطبيعةمحاسنالقاص

يصفعندماملامحهمعلىيبدوالذيالسروريغدذسيء

لئهيكادمنإنصاتلليهينصئونفترافمجميلةمرأةلالقاص

خققالذىدثهالحمد:قائلاوصفهأتمماولذاالوجهمنيطير

خلقالذقيدلهالحمدالشاكر:المعجبقولىقالو!"المرأة

.ايمراة!

الكالاديبدرووصفهكمافعلأالعربيالقاصكانلقد

ولم،والمألعاةالكوميدياربدويقومممثلأح!4043ح!ا!حاول

لاختلاثتبعآمطبسةلتغييرالكافيأذوقتصأدضلدىيكن

غطاءبتغييريكتفيكانذذلث،بأدوارهايخطقاذتيالشخصيات

قياسيهاأوالشخصياتهوياتعنللتعبيرالعرضأثناءالرأسط

منديلايستخدمأحيانأوكان.مقنهاأوقراجمنرهاأواغمايىهاأو

وأبزميليستعينوقدالطيرأوالوحوشبهايقلذعصأأو

ببعضعليهيرذالطأوتصويرالسخصياتفيئستاجمذاييمازميلين

محلىاعتصب؟خلوكان،معينةحركاتبتقليدأوالحوارجمل

أساسأاللهجاتتغييروأحيانأالصوتيالتلوينمعتبرأالإلقاع

عذدذلكلاحظوقد.بينهاوالتمييزالشخصياتعنللتعبير

الفريدمنهم،الشرقزارواالذينالأوروبيينالرحالةمنكبير

إلقاءفوصفالألمانيوالرحالةالحيوانعالم،بريمأدمون

بقوله:1848سنةساهدهحكواتي

الحكواتيئفيرذقاالتيتلكفعلأرائع!للوحاتنهال"

أكثرالوائةتصبحتمردقيقةكلمعجئويى؟.أمامالعربي

تسمعفانت.إتساعأأكعرولوحائةجرأةأكثرووصفةاقألشر

التوسلاتأوالمومنينأمراءلأحدالجبارالصوتترداد

أحدنبوءاتأوالفرنجةملكرسلئطيفهاالتيالذليلة

بطريقبمايفمطهاوهوالأولياءأحدبركاتأوالحكماءالمشايخ

فيطاعنةعجوزثوثرةأووالجبروتالوقارمنتخلولاشعرية

حبيبتيماجماليصفمتيملعاشقالملتهبةالمناجاةوأخيرأالسن

التمامكالبدرعنذهإنها!يصفها؟وكيفمثيللهليسالذي

أميرة.والتواضخعالكياس!فيالكمالوهيوجمالأملاحة

...الرائعةالغزلانكعيونعيناهاالروحفاتنةالقذ،ممشوقة

."الخ

الحكواتيةدانت!ثشكوفاسيليالروسيالرحالةووصف

فيفاورداجزاثرواالمغربفيشاهدهمالذينالجوالين

بقوله:(الذهبيالغروب)بلادكتابه

ثيابفيوالمغربادجزاثرأنحاءكلفييتجولون"إنهم

انوففم:الوجوههذهفيتمغنو!لكنحافيةوأرجلعتيقهرثة

تسنىولو.مرتفعةوجباهئفمملتهبةوعيونهمالنسركمنقارحادة

العبقريةطابعمخليهم:صييهملقالوصئففئمقديملكاتب

إلطابعهذالمثلمشاهدتيعدممنالرغمعلى،الحقيقي

ومنهاالجعداءمنهاسوداءطويلهنيحاهم.العبافرةوجوهعدى

وكأنهمالسكأنمنمسحهتعتريهاوجوففئم،الحرييريةالسبثطة

ترتجفأنوففئم،الشخصيةوفغاناتفمكابتفمئغثون

أصواتترددهاالتيالموسحاتهذهنال.تبكيوأصؤائفم

دطوترمنذالطريقةبنفسمترددتقدهذهلتينوروليتونالبار

درحوركأاحاتفي،الغامضةاسمعيدإاجمنأكدنفيمفست

وفيالسي!ضفاافعلى!الساضعةبشمس!وكردخان

وفيالمقدسةالقيروانفيطرابلسبمدينةالمنسيةالأعشاش

تشاد.معالحدودعلىعربيةقريةاخرللىوصولأالجنوب

وألخايهاالكلماتهذهفييئستافيكطهالثرقشتجنإن

قديممنذالبائدةوالفراتدجلةوممالكشعوبعنالمتوارثة

.الزمان

عنوانتحتطبارةلثمفيقكتبهامقالاتسلسلةمنويبدو

نشرت(المصريباسابراهيملعصرفيوالبيروتيون)بيروت

كانتبيروتفيالمقاهيلم)أن4391سنة()الأديبمجلةفي

كركوزفصولطفيهئقدمظليالأول:ليلةكلعرضينتقدم

بالذكروالجدير.الحكواتييقدمهالثانيوالعرض.وعيواظ

منذلبنانفيالسينماأفلامتعرضبدأتالتيالدورأن

علىذزتجتفقدمشابهأ،نرنامجأاعتمدتالقرنهذابدايات

استراحةتتلوهالمناظرباسمعرفمتحركةرسومعرضتقديم

الوقتذلكفيكانالحكواتيأنويبدو.الفيلمعرضيليها

فيطبارهسفيقكتبهمالىلالآنولنعد.بالربابةاحيانأيستعين

:يقولءنه:السبيلهذا

القصتاضطياتي(الظلخيالعرض)أيزهدوينتهيإوفيما

وأبطالالحربابطالعنالحاضرينفيحذط()الحكواتي

شدادبنعنترةسيرةمنمنقولةفصولأالغراموابطالالجود

أحيانأخدلثهويوفع،سلامةالهلاليزيدوأبيالمهلهلوالزير

محببةالقصصهذهوكانت.اذربابةعلىاداءولطصلباقةفي

شديدبشغففصئولقاصشماعيتتبعونالأهاليقلوبلىل

فيالحكواتياستمرتعلمونوكما،الأبطاللأولئكويتشيعون



وطرابلسوصيدابيروتفيرمضانشهرخلالغروضيه!قديم

التيالكتبمنكتابأيذكرهممنيخلوولا.الستيناتحتى

إ.المدنهذهمنكلتاريخفيوضعت

مناصمملبانعتهالذيألحكواتيبذلكالأمروصللقد

يشبهمااستخدامإلىوالعربالأوروبيينمنعنهكتبوا

أنفيعبرةولاالسنوغرافيا،يكنلمإنالمسرحيالديكور

الصينيالمسرحمنكليكونقدوظيفيأ.ارريكوراهذا.يكور

فيشانلذلكوظيفيآديمورأعمومأالحديثوالمسرحالقديم

كتابففي.منهماالتعجبلابهماوالإعجابتنييمهما

القصاصشنذكريردالجوزقيلابن(والمذكرين)القمئاص

المنثوركانهاالملونةالخرقالمنبرللباسأحدثواالدين

حائطفيالمساميرلهفتضربالحائطعلىالمصليوتعليق

فيفيوجدبالأثوابالجدرسترجن!منوهذا.المسجد

معراةخشبةعلىهومنهيبةمناكثرللقائلقيبنهالقلوب

.ةاصفيقرئث

بمعنىالخضاباستخداممنالحكواتيةيترددولم

يتبخرمنالجوزيابنذكرماعلىالقصاصفمن،الماكياج

إذامامعهيمسكمنومنهمؤجفةليمثفروالكمونبالزيت

ذفغة.سالسقه

العربيةعالأقطارفيمختلفةبتسمياتالحكواتيعرفلقد

عليهيطلقونالجزائروفي()المحدثيسمونهالعراقفي

تسميةأما()الراويةيدعونهتونسوفي()القوالتسمية

إلأ.العربيةالأفطارمعظمفيوتستعملشائعةفهيالحكواتي

بالذكروالجدير.وفلسطينولبنانياسورفيشيوعأالأكبرأنها

يسمىمايروونإنذيالروأةمن!اثفهائعربيالحديجفين3

لمإ،-*صرق-ححثر!!محقفهممااقعيو:ل!الضصكةصابر!إت!شائمحو

.للحكاياتالشعبيالإطارعنتختلف

كلفيبهغيرفتاسمأيتحت،العربيالحكواتيظل

إداعفيالجسمانيوالتعبيرالإلقاءعلىيعتمد،ومكانزمالط

كلهماالجسمانيوالتعبيرالإلقاءأنفيجدلولا.يرويهما

المسرحي.الفنوقوامالتمثيل

:المداحس3

مر)ألوانكتابهفياللطيفعبدفهميمحمدالأستاذلعل

ونئهوالحكواتيالمداحبينميزمنأولكانالثممعبي(الفن

المستشرقأنرغم،عنهمنفمىلأوجودهاستمرارلىل

فينقرنصفليبحوالقبلهذكرقدر،ع!كلا"ح؟أل!هولمارتينوفيتش

ذلكلهاكانشكأبيةدلمةالمداحان(التركيا!سرح)اكتابه

معنىفياستخدامهابدأثموالتركيةالعربيةاللغتينفيالمعنى

نمدونيقلدالذيالراويتعنيوأصعبحتذلكمنأعم

لممارتينوفيتشولكن.بالمديحخاصةفكرةهناكتكون

التركيالمداحعلىاقتصربلالقديمالمداحفنماهيةيوضح

حكواتي.الواقعفيهوالذي

للمديح،يتفرغونحكواتيةهموحديثأقديمأالمداحون

والتحدثوالأولياءالأنبياءمديحفيكفهائففونهاالتيماذئفم

ويخئفونهايصتصتفميفتتحونالعادةوفيومناقبهمبمآثرهم

يثتطرونقامواسمالقرىفيمصرفيوللمداحين.النبيبمدح

الدورتكونإذللزرعالحصادمواسموهيلهاويحتشدون

يكونونماأسمحالقرىوأبناءراضيةقريرةوالنفوسعامرة

قوايمبفمترىحينثذقاصد،لكلوبالعطاءواحدلكلباليرفد

إلاقريةعلىالشمستشرقفلامتواصلةالصعيدقرىفي

هذهدونفيماأماتجنبايها،فييجلجلالمدإحوصتوت

أحيانآيبدون.منهاواحدعلىالعينتقعمافقليلأالموأسم

دائةلهتكونلامامنهمقليل.مليحوقماشلائقةأثوالبفي

عطايامنيجمعماوئحضفهافريةإلىقريةمنعليهاينتقل

فيهائشتايىكهم،طريقةادائهمفيوللمداحين.المانحين

والترتيلالإنشادطريقةلىلتكونماأضبهي.غيرفم

ممااكثرالتقسيموحسنالتوقيعبراعةعلىفيهايعتمدون

هووالدفت.ألتنغيموطربالصوتنداوةعلىيعتمدون

فيليمصنمال،ذلكفيعليهايعتمدونالتيالوحيدةلأداةل

الدفهذاكانثئمومن،صاجاتأوجلاجلفتحاتجوانبه

منهالغايةوإنما،الطر!فيكبيبرأثيربذيليسالصوتأصئم

عن"فالمع"ىوما!.الأداءفيالمعانيوتمثيا!قيرالتهضمط

ألم!س!إذاكهفيإلدفعتع!طونكانواانهمانحم!لى

وأتخذتهالموتىعلىالندبفياسثيغم!أ!ةوشاعوالمآثر،

مواكبهافيادسيرحركاتلضبطالصوفيةالطوائفبعض

التيالتمثيليةالفصصومن.محافلهافيالذكروحركات

والخليل)سارةنذكرعاميشعريوأغلئهاالمداحونبوديها

جبل(بن)معاذو(والغزالة)الجملو(وإسماعيلهاجرو

الفلاحينإقبالأنإلا.(بريبنتوفاطمةالبدوي)السيدو

يتابعونهاتراهم.(ابتليلما)أيوبقصةعلىكانيدالشق

قصةلهمرزديوالمداحمطرقينجلسواوقدولهفةبشغف

.الدفاتنؤعلى(ابتليلما)أيوب



:للموالمغني-4

الأدبفيوهو،العربيةالبيئاتفيأصيلقديئمفنالمواذ

ستفلأسمآخذاقريب،العربيالشعرفيكالرجزالشعبي

هوالذيبالأرغولزمرالموارغناءييتخللماوغالبأ،التناول

ويتألفالغابقصبمنمصنوعمزمارعنعبارةتعرفونكما

منأطوللحدافمامعأمضمومتينمستقيمتينقصبتينمن

)البالوص(رفيعتانانبوبتانمنهماكلوفي،الأخرى

الطويلالقضيب.أسفلمنفتحةمنهالكلأالركزة(و

أما.الدندنةفيأومتواصلقراراحداثفييستخدم

عليهاأضلبغهالزامرينقلثقوبستةففيهاالقصيرةالأسطوانة

طابعذاتيصتصأا!والايتضمنماوغالبأ،النغماتلتغيير

.مأساويغرامي

ب!-إحإ!!ضخيمحاى!"بتأييوو!ى.علىأددحمو"!عز!نوت

المتضمنةيا!ا؟المونيتطاتحو،إرالدهاوقاخفيا!!هوكأ

الدكة.يسمىماعلىيجلسونوهمالقاهرةفيفغئاةقصصأ

فيالموالأعلاممنثلاثةذكرأياسإبنأنبالذكروالجدير

واالمحلاوي.والمحوجبسنةأبوهمالمماليكزمنمصر

وكانلهلبها،وعبداللهكراعأبواشتهرالماضيالقرنوفي

)الأدبكتابهفيالعمراويحيرميذكرماعلىالأخيرهذا

وهويدءفيالفشئرعبسيفهمل!حأمواويلةيرويالسعبي(

الجماهيرعأنظآرأمامبهويهرولويجيءيروحتجؤاد؟فوق

:ريالصولدراويش-5

الذينالدراويشجماعاتعلىاطلقتهاتسميةهي

حولىالذكرحلقاتوفيالأورادمحافلفييجتمعون

عددفيالصوفيةالاحتفالاتومناسباتالموالدفيالصواري

يةصارجمعوالصواري.مصرفيسيماولاالعربيةالبلادمن

ئدقالسفينةبصاريةأشبهالخشبمنعمودعنعبارةوهي

الفاطميونوكان.يلمالأعلىطرفهفيوئعفقالأرضفي

وحلقاتالأورادمحافلفيائجذثمللجندفجضغأيتخذونه

الصواريدراويشوكان.تقدمالذيالنحوعلىالذكر

عنوالحديثوالجلالةبالذاتلهيامافيالأغانييتطارحون

وهمبادتهوالاتصللالحقيقةإلىالوصولفيالطريقسلوك

فييكونونأوتسميتهاعفىاصطلحكما)تخمير(حالةفي

الحقيقيةالخمرةأفقدتهمنبحالةأشبهووجدغيبوبةحالة

الجسن.

ادوارتسميةالدراويشهؤلاءيلقيهماعلىعادةويطلق

التمثيليالطابرويتجلىمرتجلةتكونماغالبآوهيالتخمير،

.نصوصمنوصلنافيماالأدوارلهذه

:المحبطون-6

ابنأوردهاالتيالمحبظينإلىالعابرةالإشاراتمن

نخلص(الدهوروقاخفيالزهور)بداخ:كتابهفيأياس

بالاستماعيستمتعونكانواالمماليكعصرفيالناسأنإلى

ولنعالري!محمدالمحبظينرئيسوكان.المحبظينإلى

بلالجماهيرعلىمقصورآيكنلمالمحبظينفنعلىالإقبال

اهتمامهم.أولوهقدالسلاطينوبعضالأمراءمنكميرأأن

إلا،والبدويةالشعبيةالغنائيةبالصيغةالمحبطونيلقيهماوكان

إلىرزدونكانوابلالأغانيإلقاءعنديقفوالمالمحبظيمنأن

المحبظينجوقاتويبدوأن.يةوتندرفكاهيةأدوارأجانبها

كغفأص!-ونماشتف!!بإلتمدرتنأ!؟:اءافيتتوععءصالت

البدوقيىالمستوعلع!أ"الشعبيىالى!ستوعلىالمجناءاال!وؤ

الجانبهذاالظاهرا!غالبوكان.بشيءشيئأتخلطكانتبل

التندري.التفكهي

كانتالتيالمحبظينجوقاتعلىاليوممعلأصدقولعل

التيالجوقاتتلكالمماليكزمنومصرسوريافيمنتشرة

حيكلفيوالتيبالصهبنةصئئغئهاوتسمى)الصهبجية(ئسمى

الكبيرةالمصريةالمدنوتعيرفهامنها،فرقةالقاهرةأحياءمن

الأفراجفيتدعىالفرقوهذء.المختلفةبكفورهاشيئأ

الصهبجيةمنفرقةوكل.ممتدةاللياليفيهافئحعيوالمواسم

بلسانكلهاالتيالمتميزةوارازقاالمخصوصةأغانيهالها

ويذكر.النادرةفيالمتخصصزبفقاهذابعدلهاثمشعبي

مغنبعيدليسزمنمنذالقاهرةفيكانأنهالبقليقنديلمحمد

يعلولاوكان،المحبظينهولاءمنكانحمزةالشيخإسئه

ألوافيمنوقفطانجبةوعليهلألئساببئهالتيالبطانةبينتخته

وساعةبديعةعصامنمعهيحملهكانماإلىهذا..زاهية

ئرديأنبعدالمغنيهذاوكان.المنبهحجمفيتكونتكاد

النوادرببعضالغناءهذايتبعالخفيفةالأغانيمنيخناقية

الأغانيجانبلىليقدمونالمحبظونوكان.والفكاهات

عندماقليلىبعدذكرهاعلىسنأتيتمثيليةعروضأوالنوادر

الممثلة.المجموعةعروضتتناول

تية:بادلأا-7

لماحكايتةئلقيالذيالسعبيالفنانذلكهوالأدباتي

المستمعينمنمتكسبأزملائهمناكثرأوواحدمعأومنؤدأ



فييمضيثمعليهفيردونالمطصاعالأدباتيةشيخويبدأ.فصؤته

عليهيرد.نمقطعكلآخروفيمنظومفنمنجمئذصةماإيراد

الكلاممعانييبرزبماالسعرهذاو-بصدون،بالمطلع

والإشارةبالحركةدلالاتمنتتضمنهماويصورون

حولالأدباتيةيلقيهاالتيصالنىصمعظموتدور.المضحكة

الاثنتينزوجمتاعبمثلأذلكمن،اجتماعيةمشاكل

لزوجةالحماةمشاكساتأووضرتهاالضرةبينوالمشاحنات

وزوجتهالرجلبينالمماحكاتعنابنتهالزوجأوابنها

بمايعلممنآخريكونالذيالمخدوعالزوجأوالغبية

بيته.فييجري

بهيبرزونأداقي!فئدصونهولكنهمبالشعريتغئونلاوالأدباتية

فستعينين،الدلآلاتمنيتضصمنهماويصورونالكلاممعاني

البارعة.الخفيفةوالحركاتالمضحكةبالإشاراتذلكعلى

مظهرهمفيحتىمضحكينيكونواأنعلىالأدباتيةويصر

بخطوطئخططونهاوقدأبيضبمسحوقؤخوهصفميطصاونفهم

سراويلمنبهمخاصةملابسويرتدونوصفراءحمرامح

وخلافها.

كماالأدبيةأوباشاتيمورأحمدسصمافمكماالأدباتية

الذينالهزليينالشعراءبأولئكأشبههمالنديمعبدادلهدعاهم

الفودفيلإليهمينسبالذينفرنسافيفودوفيلقريةفينشأوا

استميخيئالذيالسائعالمسرحيالنوعولء37!4أاس!ا

قريتهم.

بعضفيمنهمقاطعبنشرمصرفيالأدباتيةفنحظيوقد

العربيةوالبلادمصرفيالانتشارالواسعةالمصريةالمجلات

مثلالقرنهذامنالأولالنصفخلالتصدركانتالتي

وألمطرقة.والبعثوكةلأستاذا

(بيروت)حرشألعربحرشفيهدتفقدأئنيوأذكر

مجموعةادخمسيناتحتىالعيديناحتفالاتتقامكانتحيث

الأغانيويتطارحونغريبةأزياءيرتدونالأشخاص!من

منأدباتيةولعلهميغنونهمماشيمآأستوعبلميومهاولكنني

آثارهم.واندثرتوفلسطينولبنانياسورفيوجدواالذين

علىالمرئيالتعبيرتأديتهافييسودالتيالعروضفئةسب

.المسموعالتعير

السركية:العروض-ا

والحواةوالبلهواناتالحيوانفرؤضييعروض

والراقصين.والراقصات

خيالتمثيليةهي)الظليةطلصيتانوصلناالظلخيالتراثبين

التعبيرتأديتهافييسودالتيالشعبيةالعروضتستعرضان(الظل

التي(وغريبعجيب)بابةهما،المسموعالتعبيرعلىالمرئي

غصلصمالعبةمنجزءأصوهيالتياترو(والعبةدانيالابنوضعها

وتقدمتعاديرإلىعلمفيفافيبمناسبةالعروضتقدمحيثوتعادير(

عنها.مستقلةتعرضاحيانأأنهاالأعرضهاضمن

لألعاببعروضالمذكورتينواللعبةالبابةمنكلؤتخفى

والمشعوذينولراقصيهاالحيواناتومروضيالحواة

ظصايآ،لئتفذصةكانتوإنالعروضوهذه،والبلهوانات

البشريقدمهاالتيلعروضهامطابقةكاملةصورةتقدمفإنها

وغيرهاالقاهرةفيالشعبيةوالساحاتالأسواقفيوالحيوان

كاملأسيناريوتقدموغريبعجيبفبابة.العربيةالمدنمن

،الحاوي)حويسالكلمةمعنىبكلكاملسركلعروض

البختياريووثابالأكروباتلاعبالموزونحسون

مروضومباركالأسود،مروضالس!ئاعوسبل،البهلوان

فروضالمططوأبو،الجديملجبالعجبوأبو،الأفيال

والصانعة،الكلابمرؤضالكلبيوزعبروالمططالفبران

وأبووالمونولوجستالراقص!وناتوالجونولجستالراقصة

وميمونالسيوفبالغالبلأعوشئدقصم،الدبمرقصالوحوش

.القردةمرقصالقراد

الشامؤيخططالمقريزييخطط)مثلأالحصط!كتبوفي

والمدونات(.عالخالتوفيقيةوالخططعليكردلمحمد

(..الخالزاهرةالنجومالزهور،بدائع)مثلأالتاريخية

نجذالحرفيةؤزسئوفهاالشرقإلىالأوروبيينالرحالةوكتب

والحيواناتوالحصنصيةالبلهوانيةالألعابعروضوافيةتفاصيل

مرنوغيرهاوالمقاهيا!عامةاالساحاتفيتشاهدالتيبةالمدر

!لآدلكمنأستثناء،دونالعم-بيةالمدنفيألتجمعدتاط

كأالمقريزيخططفيوىدما

الآنكلهاعليهائطلقرحابخمساللوقباب"رحاب

وأربابصالخلصقأصحابتجتمعوبهااللوقبابرحبة

والحواةوالمخابلينكالمشعبذينوالحرفالملاعب

للفرجةالخلائقمنهنالكفيحضرؤغييرذيلثوالفتأيمين

كأة".ينحصرلاماالفسادولعمل

بينمحصفةالمقريزييتناولإلكتابمنآخرموضعوفي

خصلقجمصةفيهائعقدكانتأنهيذكرالناهرةفيالاقصرين

أنواعفيوالتفئنالأسعاروإنشادوالأخبارالسئييرلقراءة

ولايقدرهلامجمعأفيصيرألمساخرأربابمنواللهوالفجب

وصفه.حكايةيمكهت



كتابهفينيرفالجيرارديأوردهمانقرأالرحالةكتبومن

هذهوأصحابللحواةمشاهدتهعن(الشرقإلى)رحلة

وقدالميادينفيوتراهم،القاهرةفيكثيرون،الألاعيب

وهمالعامةالاحتفالاتوفيالمتفرجينمنبدائرةأحيطوا

مبتذلهص.تصكودطمصاكثيرأبألاعيبالناسصطمنالتصفيقينتزعون

:تالسئماجلس2

قييلعبونكانواالمهجرينمنطائفةأصثلأالسثفاجات

ماعلىمنكرةبصورةمتنكرمنهمؤكلالخليفةيديبينبغداد

نجدأننلبثولا)الديارات(كتابهفيالشابشتيذكر

و)الخطط(للمسبجي(الحكمةالطائفكتابيفيالسمماحات

المواكبفييشتركونالذينالمساخرأرباببينللمقريزي

الأعياد.فيالاستعراضية

3-كركوز:

لهاغهصذصتالتيالشهيرةالشخصيةتلكليسصطهذاكركوز

وخيالالتركيالظلخيالفيوالفصولاللعبعشراتبطولة

وتونسوالجزائروفلسطينولبنانياسورفيالعربيالظل

فيالشعبيةالعرضفنونمنفنأيقدمبشريكركوزإنه.وليبيا

.لبنان

فطنقداللبنانيالشعبيالتراثتناولواممنأحدأأجدلم

منلدفياجتمعماوكل.إليهأشازصالأفلعلىأوفتناولهإليه

)قلبكتابهفيالريحانيأمينأوردهاسطورعنهمعلومات

فيفرحاتآلمنزلفيسهرةلوقاخسردهصمصغيرضفي(لبنان

فيهاكصركوزغرضطصالريحانيفوصفجبيلبلادفيجاجقرية

الريحاني:أمينقال.المسرحيةقيمتهإلىصطمحأ

منؤصثسصةتقدتمماعلىالليلةتلكبزنامبئيقتصر"ولم

قدوزوجتهالدكتورشقيقةالبيتكوكباوكانوغناء،رقص

بينالمألوفةالفترةهي.السصدونوساذالدارفستكصنتتوارتا

ومتوقعينحائرينلذلكفبتنا.الروايةفيوالفصلالفصل

.جديدأشيئأ

ظهورهلدىالدار،ودوتالجديد،الشيءذلكوكان

كيسفيمتحركشيءالكركوز:هوذا.والقهقهةبالتصفيق

فيوهماويداهويسئرتصيفننصببط!يميلالوسطمشدودأسود

كالمصفزعةمعأمضحكمثيرسيء.متحركتانممدودتانالكيس

زصاسصةويهزيرفصالعثتيءهذاوصفق.الكرومفيتنصبالتي

ويدورالقصيرتينيديهويحركجسمهنمئفهوالذيالضخم

الصينية.كاللعبةمحورهعلى
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أنهمظننتقدوكنت!الولدذلكأحذقما:لجاريقلت

:خطايمصححأالجارفقالليكبروهقفصأراسهفيركبوا

هذاوالبسطبقراسهعلىؤضيعوفدالرقصيجيدسابهو

أما.قدميهحتىوأسهفوقالمربوطالفضفاضالفستان

وتدثتالوسطفيالفستانتحتلثئذصتعصافهمااليدان

.تلوىكلمافتهثز،البارزينطرفيهامنالأرداف

المصسخراتفياختراعبل4غريبصلكركونصحقأإنه

معروفشيءليقيلكماولكنه.مثقةقبلأرايتما،عجيب

قيمتهمنئئهصصصطلاذلكإنما،اللبنانيةالطربلياليفيساخ

مثيلألهتجدأظنكولاوالفظاعةالسخريةفيهوايةالمسرحية

الصينيين.ولعباليابانآلهةغيرفي

."وانصرفذصؤرةكركوزإمثل

الممثلة:لمجموعةلعرض-!

فثاتثلاثإلىالممعلةالمجموعةعروضتصنيفيمكن

طابغهصا:عليهاأضفتالتيالدراميةقؤضئوغاتهاحسب

الميلودرامي.الطابمذاتالعروض-أ

الدرامي.الطابعذاتالعروض-ب

الهزلي.الطابمذاتالعروضسج

الميلودرامي:الطابعذاتالعروض

العروضوهي،بالتعزيةتسميتهعلىاصطلحبماوتتجلى

الأقطارمنعددفيعاشوراءذكرىبمناسبةسنويأتقدمالتي

العربية.

:العرضلهذاالسعبيالشكلبإيجازنوردبانونكتفي

دونالمربعةأوالدائريةالأشكالذاتالمنصئاتتقام

بعدةمحرمشهرمنالأولقبلوذلك،ستارةودونكواليصط

متوسطةكواليستوضعكانتفقطنادرةحالاتوفي،أيام

وفيالملابستبديلعملياتلتسترالدائريةالمنصاتبجانب

أثناءالأمطارلهطولتجئبأالمنصةتسقفأخرىأحيان

فيويمرالقمريالتقويمأشهرمنمحرئمأصطباعتبارالعرض

السنة.فصولكافة

حتىأومباشرةالساحةوسطفيأوالمنصاتهذهعلى

الذينالرواةالممثلونيتوزعكانالمساجدمنابرعلى

أعمالويمتدحونالدينيةالتاريخيةالأحداثيقصئون

هذءوكانتعامةالبيتوأهلوالحسينعليالإمامين

ثموالعصناء،والمصةوالإرسادالموعظةصفةتحملالخطب



وبعد.حواربينهماويدورآخرواحدالأولالراويإلىينضم

الجوقةئسبهالنذابينمنكاملبصئلصنصمنهمابالقربتتجمعحين

نية.اليونلالماسيفي

عدةويستمر،الأصليسكليمافيالتعزيةعرضهوهذا

فيتجفعقدالجمهوريكونبينماالتواليعلىساعات

الباكر.الصباحعندالمنصةحولأوالجوامعفيأوالساحات

فيالموضوعةالنخيلفجريدةجدأوظيفيةفيهالديكورات

يمثلبالماءللمملوءوالطبقالنخيلغابةتمثلكانتبرميل

الأدواتهذءوحتى.الفراتنهرفيمثلالدلوأما.البحيرة

غيررمزيسكلالمنصةفوقفيوضععنهافدئستغنىالبسيطة

كثيرةحقيقيةأدواتتستعملكانتهذامقابلولكن،مفهوم

أمابالماء،المملوءةوالقربوالسيوفالورقيةاللصفافاتمثل

متوفر.هوممافكانتالملابس

طرزيباسيالدينمحيأنإلىالإشارةمنبدلاوهنا

أكدمنأؤذكانالجزائريالوطنيالمسرحمؤسسيأحد

المأساةبأنهاوعرفها،التعزيةلعروضالمسرحيةالسمة

ودراستهمذكراتهفيوذلك،المتفرجينئطفصرالتيالحقيقية

باشرفضهنابالذكروالجدير.9391و9191بينللمسرح

عليهاألحالتيالعروضهذهمذهبيةلفكرةالجريطرزي

لعروضتصئييمهمعدتمليبررواوالباجثينالمصعئتشيرقينبعض

العربيةالشعبيةالعروضمصادرمنكصمصمئذصرالعربيةالتعازي

غرىهيالعربيةالأكثريةبينما،الشيعةتعنيأنهابحجة

أفيمجردانأصلأب!صالفسفممنأئةحينفي.السنةمذهب

ومذاهبهاأديانهاعنالنظربصرفاذجماهيريستقطبعرض

لطقالمبهذافي!ثر!فيللمذهبيصكانلوثموصعتقدأيهاه

الإمامبمولدسنويأالاحتفالاتاليومحتىاستمرت

فيسيماولاالعربيةالأقطارمنالعديدفيعليبنالحسين

سمحتإذاوعذرأ.السائدهوالسنيالمذهبحيثمصر

وأ.أحكصاففصافلصلسصرور؟هناالمذهبيالتصنيفباعتمادففسي

السنيةالجماهيربمولدهتحتفلالذيالحسينالإمامليس

اليومحتىزالتولاسنةكلأيامأوغيرهامصرفيالمذهب

.؟التعازياحداثمصصسرجم!حولتدورالذينسصههؤ

الدرامي:الطافيذاتالعروضفئة-ب

فيالفيومإلىالشعبيةالفنونمركزبعثاتإحدىاكتشفت

تعودالمؤلفمجهولةشعبيةدراميةنصوصأ5691سنةمصر

الفرقبعضبتمثيلهاتقومقبلأالسنينمحشراتإلىبدايتها

بعنواننصىأبرزها،القرىفيالجوالةالمحليةالشعبية

مجلةفينشراوقد(اليتيم)سعدبعنواًنواخروهاجو()ساره

.6791سنةالمسرح

النبيحياةمنجانبأيرويوهاج!ر()سار.الأولالنص

يفتديهثماسماعيلولدهبذبحرئهنداءبتلبيتهوينتهيبراهيمإ

الملاكشخصيةالشخصياتب!نأنبالذكروالجدير.بكبش

ومنفقط،صوتهئسمعبلالعرضفييظهرلاالذيجبريل

صوتهايسمعالتيالخليلإبراهيمسكينالشخصياتبين

الختامي.الحوارفيتظهرأندون

:باقتضابؤقؤضئوعة(اليتيم)سعدالثانيالنص

ولكنالطيبالأميرفاضلشقيكهيقتلشريرملكبدران

القاتل.غصصهويعدموالدهلمقتليثاصرفاضلالأميرابنسعد

وموريسوأوزيريرإيزيسبترهةئذصيمرناوالموضوع

يذكرناالتمعيليةهذهفيالنهائيوالمشهد.القديمةالمصرية

اليونانية.الماسيبخواتم

الهزلي:الطابعذاتالعروض-ج

الهزليالنوعمنهيالتيالمضحصنةالتمثيلياتبهاوأعني

باللغةتسميتهعلىاصطلحماضمنتصئهـفأنيمكنوالتي

أفريقياشماليفيلتمثيلياتالهذهانتشرتثهءح؟!غالفرنسية

فيالمتوسطالبحرشرقيوفيمصى!وفيالجزائرفيوخاصة

وفلسطين.ولبنانسوريا

العربيالفرنسي)الدليل*س!؟!!ء!!برغرينمعجموفي

اول5ء4(ومصرياسوروفيوالفرنسيينللمسافرينالعالي

ح3في،4حا،فى-ول3ة؟ح.لألل!ة132حك!34/لأ5لم!فيء3؟لاح4.!!3ولفىخ5!4

نجد1844سنةيسبارف!المطبوع3س!)؟لأ،ص!ولعء("لأ!س!

بعضفيتغلوالتيالمقعحكةالتمثيلياتمنلعددملخصأ

تطلقأشكالفيالتمثيلياتهذ،وتعرف.الغرائبيةالمواقف

ء()فصولتسميةوأحيانآ()ئغصبتسميةعليها

تحتأيصآآالعراقفيالهزليةالتمثيليةالعروضعصرفتوفد

عراكيتخفلصهامحاوراتعنعبارةوهيو"الأخبار،اسم

المضحكة()الفصولاسمتحتمصرفيوغرفت.وتهريج

وعرفناسبقالذيمصرفيالمحبظهينعروضمنجزءآوكانت

ساهدأنهنيبركارستينالدانمركيالرحالةويروي.بصهم

الدورئرديوكان0178عامالقاهرةفيالنوعهذامنتمثيلية

كانالممثلهذاأنويبدو.كبيرةلحيةلهفقثلفيهاالرئيس

سيدةدوركا!اندؤرةانرغميحلقهاأنفأبىعليهاحريصأ
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تسلبهمثمآخربعدواحدأالمسافرينخيمتهاإلىتستدرج

قدالممثلهذاكانوإذا.بالعصاضربأوتطردهمأمتعتهم

المتفبرجينفإنلحيتهبإخفاء-إكراهأأوطوعأ-المخرجاقنع

علىالممثلينأكرهواأنهمإذيبدوماعلىبالدوريقتنعوالم

.العرضمنتصفمنالتوقف

منمثاكلتعالجكانتالمضحكةالفصولهذءأنويبدو

منالحجاجبعضلهيتعرضكانماذلكمن،إليوميةالحياة

للسفرالجماليبيغونهالذصنالجمالتجارمنالغشأعمال

وأالسياراتتجاربعضاليوميخذعكماالححإلىبها

وأالسياراتلهم-شمنونفلاالناسنالسفرمكاتبأصحاب

بها.وعدوهمالتيالمقدماتأوالتسهيلاتأوالسفروسائل

1815سنةمشاهداتهبلزونيالإيطاليالرحالةلناروىفقد

إحدهـلثحبرأ،فيشعبجةتمثيلقةفيقدصفهزليةلتمثيسه%

الحجفريضةيريدأداءرجلحول!تدور،القاهرةضواحي

جملعلىلهيحصلأنليهإويطلببلإراعيإلىويذهب

اًكبرمبلغأفيطلبالحاجيغشولكنهمكةإلىليركبهمناسب

ليحتفظالأقلالمبلغلهيدفعبينماالجملصاحبعرضهمما

فيعطيهالراعيهذاالجملصاحبويغش.لنفسهبالفرق

بعدالراعيفيهربالخداعئكتشفالنهاية.ـوفيضعيفأجملأ

ويثاهديدخلالجمهورانبلزونيلاحظوقد.حاميةعلقة

زهيد.دخولرسمولقاءمعلوموقتفي

فصلىوقائعلينأدوارالإنكليزيالمستشرقووصف

سئجنفلاحزوجةفيهتسعىباشاعليمحمدأيامشاهدههزلي

منسلسلةتقديمهابعدوتنجحديونيتسديدعنلعج!زه

يقبلفالموظفالزمانذلكفيالاستعمالالرائجةالرساوي

الساعيالثلدوشيخإليهبحاجةهوالذيبالطعاملهبرشوتها

يجمعهاأنهفهالتيبالنقوديرتسىأنيرتضيالنقودلجمع

إلىولاطعامإلىلابحاجةيكنفلمالناظرأماويكدسها،

هذهفيتلوحكانتهنامن.الفلاحةبجسدوارتشىمال

.ماشمنالهزلباطنعليهينطويماالفصولط

أخطاءعنتنئجبسيطةالهزليةالشعبيةوالفصولالأحداث

تحتحسينالمدعوعلىالأمريفتبس!كأنمضحكةوالتباسات

هذايقبلفيندفعالضابطمعفمهزوجةفيالعارمةرغبيهوطأة

ملهاةفيوكما.المشتهاةالزوجةهوئقبلةمنأنمنهطنأالأخير

علىالهزليةالفصولاحتوتفقد(ارثيديلا)كوميدياالفن

والجراك.الخسنوالمزاجوالهجاءالتهريجمنالكثير

هذهشخصياتبينأيضأآتشابهألينأدوارلاحظوقد
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ارلكينو،يسبةحسينفالخادم.الفنملهاةونماذجالفصول

يشبهالمتبجحالأحمقوالأجنبيكولومبينا،تشبهوالأنثى

والجنديبنتادونييشبهالمتعجرفالغنيوالتاجر،سركاموش

فيالششطاويحسنتطرقوفدكابيتانو.يقابلهالضابطأو

المسارحابنيةحيث،السبمعيناتفيهانوفرفيالمنشوركتابه

يقومونكانواالذينالمحبظين!فرفةإلىمصر،فيالحديثة

762\عامالخاصةوابيوتهلالقاهرةساحاتفيبالتمثيل

علىتبدوالعمهـضمنصةخصلفزوايائنشئونكانواأنهمولاحظ

وكانت،ومكياجهمملابسهمفيهايغيرونالكواليسيسبهما

جلوسآالمتفرجونبهايحيطالخشبمنالعرضمنصة

فيشاثعةكانتالهزليةالفصولعروضأنويبدو.ووقوفأ

أدوارمشاهدغوصفسوىمنهايصلنالمأنهللأالسودان

كماباقتضابالفصلهذاوموضوع.الخرطومفيلأحدهابريم

أحدهإ(!يةخبابملابسح!%(لعهزبلمنأثنأطدخل:بريملثهذه

تعليقاتمنيطلقهبماالجامعوإماموالقاضيالخليفةأهانمهرج

الم!جبينعراكويدور.شرطهيوالثانيعنهملاذعةونكات

الشرطيعلىالمهرجولجتصرلاعتقالهيتقدمالذيوالهثرطي

أماميظهرلاالذيالجمهورا،يقدمهاالتيالمساعدةبفضل

المتفرجين.

غيرالمبلشرالتمثيلفنون:ثانيأ

الممثل-بزديهالذيالتمثيلالمباشرغيربالتمعيلالمقصود

قفازأوبخيوطيحركهادميةبواسطة(اللاعب)أيالبشري

تعكسئهاظلالبواسطةأوالدمهـى()مسرحبصوتهاينطق

المقصوصالمقوىأوالورقالجلدمنشئخوصستارةخلف

بواسطةأو(الظل)خيالباصواتهاوينطلقبقضبانئحركها

الحكاياتمنوأحداثوأشخاصلمواففسخصياترسوم

()العارضاللاعبوثائعهاويروييشرحهاالشعبيةوالسير

صندوق)المتفرجيننظارأأملممكبرةعدسةخلفئديرهاوهو

.(لفرجةا

الظل:خيال-ا

إلامجهولأأومهملأيكونالعربيالظلخيالعالمكاد

فأولوهالحضاريةلأهميتهتنئهواالذينالباحثينمنقلةلدى

نسخهاعددللأسفوياكانوكتببمقالاتوخصوهعنايئهم

فإنذلكعنوفضلا.امحدودنطاقضمنتوزيعهاوتمقليلأ

ليستلغةوهيالألمانيةباللغةكانالكتاباتهذهفعطم

ولمئترجمفلما!عربالباحثينمنقييلعدبلدىإلأمعروفة

منها.بالقليللاليعرف



الظلخيالعنالباحثينكتاباتفإن،حالأيوعلى

بينهاوالفروقالعربيالظلخيالأنواعتعددتلحظلمالعربي

)خيالباسمغرفالذيهوواحدنوعمنوكأنهفتناولته

اطلقثولقد.(الإزار)خيالأو(الستارة)خيللأو(الظل

التيالأخرىالأنواععنلهتمييزاًالشاحالظلخيالتسمية

الرقص()خيال:وهيمختلفةوأزمنةأمكنةفيالعربمارسها

)خيال،(الراقصجعفر)خيالأو(الراقص)الخيالأو

ذعؤئةالذيوالنوع(الآليالظل)خيالىسفيتهوماالأزاد(،

خيالمارسواقدالعربيكونأنوافترض.(الطرب)خيال

القديمة.الجاهليةأياممنذالأيديطل

وأوسعهاالظلخيالأنواعأقدمهوالساخالظلخيلل

"لعبةبأنهلهباشاتيمورأحمدتعريفعليهوينطبقانتسارأ،

أماماللاعبيحركهاجلودمنشئخوصىلهائتخذمعروفة

منفيولا.أللرائيخيالهافيظهرستاروراءمنالضوء

تحريكأنإلىبالإشارةباشاتيمورتعريفاستكمال

فيفتحاتفياللاعبئدخلهابقضبانيكونالشخوص

فيعربيابنلنافدموقد.الشخصهذاوجذوعأطراف

النوعهذالتقنيةوافيأشرحأ(المكية)الفتوحاتكتابه

يعرفأنأراد"من:عربيابنيقول.عرضهوبرنامج

الستارةخيالفيفلينظرالمسألةهذءفيإليهأومأناماحقيقة

الصغارالصبيانعندالصورتلكفيالناطقومنوصويى

وبينبينهمالمضروبةالستارةحجابعنبعدواالذين

صورفيفالأمركذلكفيهاوالناطقالأسخاصبتلكادلاعب

فرضناهمالذينالصغارأولئكأكثرهموالناسصالغاتم

اصمجلسذلكفيفالحسغار.كلييمأتىاينمنفيعرفون

العمححا?واولتلهوأيتخذونهفلونأونوانبوبوطيئرحو

ولذلكمثلآهإلأهذانصسبمااددةأنويعلمونيعتبرون

خطبةفيخطمثالوصافيسمىسخصنالأمرأولفييخرج

الصورمنصنصكلعنيتكلمثمويمجدهفيهاادلهيعطم

اددةأنالجماعةئعلمثمالستارةخلفمنبعدءتخرجالتي

أنلأل.الوصافيغيبثم.!الخ...لعبدهمثلأهذانصب

أنواعمننوعإلىيشير"الدينعلومإحياء!فيالغزالي

الخيوطدمىتحرككماتح!ركسخوصهأنيبدوالطلخيال

فيتظهرلادقيقةسعريةبخيوطتحركفهي،الدمىمسرحفي

محتجب.وهوالخشبةحامليدفيوزؤوسهاالليلظلام

جعفرهوخيالالعربيالظلخيالأنواعمنالثانيالنوع

مبتكريكونأنارجحالذيالرافصجعفرالىنسبةالرايص
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كتابهفيالخفاجيأوردهلمااستنادأوذلكالظليهذا.النوع

خيالولعل(الدخيلمنالعربكلامفيفيماالغليل)شفاء

فيذكرهوردالذيالرقصخيالنفسههوالراقصجعفر

يخ)تارأووالعساكر(السلاطينيخ)تاركتابمخطوطة

باريس.فيالوطنيةالمكتبةفيالموجودةالناصر(الملك

هوالظلخيالأنواعمننوعاسمالخفاجيذكروقد

المعنىمناستنتجماوعلى.بهيعرفأندونالأزاد()خيال

هذءفإنالأزادخيالتسميةمنهماالمؤلفةللكلمتينالفغوي

المعجماتفي)الأزادالأبيضالخياللغةتعنيالتسمية

عنالنوعهذاتقنيةتختلفولا(الأبيضاللونتعنيالعربية

مفرغةتؤخاباستعمالهحيثمنإلأالشاخالظلخيالتقنية

ونباتيةوحيوانيةبشريةعناصربعضأوكلبينتجمعبأشكال

العناصرأنبحيثالمقصوصةالشخوصمنبدلاوجمادية

أنحينفي،فظلمةتبقىالخلفيةبينمامضاءةتطهرالمذكورة

ظلالوتظهرةمضاعالمشهدخلفيةتظهرالشاحالظلخيالفي

فلونة.أومعئمةالسخوص

عليهاطلقدثالذيهوالظلخيالأنواعمنالرابمالنوع

حزمابنوصفهالذىذلكبهوأعني،الآليالظلخيالتسمية

رأيتما"أشبه:أوردحيثوالسير(الآخلاق)فيرسالبهفي

تدارخسبمطحنةعلىمركبةتماثيلوهيالطلخيالبالدنيا

أنيظهرالإشارةهذهومن."أخرىوتبدوطائفةفتغيببسرعة

وتحليلالبمرخداعيعتمدالظلخيالمنالنوعهذا

الفيلمفيالحركةحيثالسينمانظريةحسبتمامأ،الحركة

جهازتسميةأنواعتقد،الصورهيثابتةنقاطمنأصلأمؤلفة

شكليماألىفقطتعودلابالمصحنةالآليائظلخياىعرض

تححلحشرغهي5الطحتإلىيسئبة"يضآبلتحري!!هوصريتنة

تطحنبأنها(العربالسانفيمنظورابنوصفهاالاسمهذا

السهل.فيفيهاتغيبحتىالأرضفيبنفسيهانفسها

كانالنوعهذاأنويبدواخر،ظليأنوعأالأندلسوعرفت

فضائل)فيرسالةفيالشقنديذكرهفقد.أص!بيليةمفاخرمن

ذلكذكرتكرروقد،الطربآلاتمنكالةالأندلى(أهل

جزءوهو(السئقاععلمفيالأسقاع)متعةكتابفيالنوع

مداركفيالخطاب)فصلكتابمنوالغناءبالموسيقىخاص

دبكرحيث،التيفاشيلأحمد(الألبابلأولىالخمسالحواس

بهاأنأشبيليةفيالجناءإزدهارعنالحديثمعرضفي

بألفمنهنالجاريةئباعلجوابىالجناءيعأىنمسئات،عجائز

ولا.رخهقالاغنايمهاعلىوأقلذلكمنوأكثرمغربيةدينار



فيماسنهـيهافيقرأمحفوظاتهاجميعفيهدفترومعهاإلأتباع

ئشترطالتيبالآلةفتغتيهأحبمامنهعليهلويعرضالدفتر

جميعوفيالآلاتجميعفيمحسنةكانتوربما.لبيعها

ويزمرنيطبلنوالجواريآلئقاومعهاوالخيالالرفصأنواع

الدنانيرالمغربية.منآلافبعدةوئباعفكملةفتسمى

مارسواقدالجاهليةفيالعربيكونأنافترضتوقد

خيمهمفيعروضهوقدمواكا!4880!+354ص!االأيديظلخيال

فيسيماولاالإسلامظهوربعدذلكفياستمروايكونونوقد

أبسطمنهوالأيديظلوخيالمتأخر.زمنحتىبواديهبم

تحريكأ،أبستطهاأنهيعنيلاهذاأنإلأالظلخيالأنواع

قبضةتكويناتعنتنشأالتيلأاعرضعلىتقومفعروضه

عارضآآتتطلبوهيحركاتمنتحدثهوماوأصابفااليد

ودقةومهارةخبرةمنالاحترافيتطلبهمابكلمحترفأ

.وابتكار

الظلخيالأنواعتعددت،الباحثينكتاباتتلحظلموكما

للظلياتالعديدةالأشكالبينأيضأتميزلمالكتاباتهذهفإن

طلياتبهاعيرفتالتي)بابة(تسميةعليهافعقمت.العربية

مناخرىأشكالأأيضأغرفواالعربأنحينفيدانيالابن

ولبنانسوريافيكالظليات)فصل(هومامنها:الطنيات

ظلياتفيتركياعرفتهاالتيتلكبشكيهاتشبهوهيوفلسطين

وليبيامصرفيشاعتالتيوهي(هوالعبةماومنها.كراكوز

وقد(خيال)مسطرةهوماومنهاومراكشوالجزائروتونس

نإثممجبر(أم)منسادمةهيللإسحاقيواحدةمنهاوصلتنا

الظلخيالأعلاممنواحدعلمحولتركزتالكتاباتهذه

أخباروصلتناأنهحينفيالموصليدانيالابنهوالعربي

دانيالىابنعنيقلونلاأنهميئدوأعلامعنظلياتونصوص

المصريينالمخايلينبهمأعنيوإبداعأ،وبراعةتمرسأ

وموسىالمناويالعطاروداودالنخلةوعليسعودالشيخ

بنرشيدالأصلالسوريوالمخايلالقثماشوحسمنالشاعر

الأصلاللبنانيالمخايلخففةمماليلاحوقد.محمود

أبوالمعلمباسماشتهروفدمعمارياللطيفعبدبنسليمان

)كراكوزان.)الغرسغ(:فصولمثلأفصولمناللطيفعبد

ظليةأعماليأمامأننا(سالالوب)،ببا()حجي،(وعيواظان

الباباتوالفنيةالأدبيةوجمالييهابتقنيتهاتفقلمإنتمللا

الشائعالظلخيالتقنياتأما.دانيالابنعنوصلتناالتي

ذإمحدودةنواجمنإلاالكتاباتتلكئغايجهافلموجماليته

لىإرحلاتهمعنبيينالأوروكتاباتفيإليهاالإشارةوردت
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العابرةأوصاشهممعرضفيالعربيينوالمغربالمشردتى

الظلية.للعروض

بروف!وكورتوآنوليتمانياكوبجورجكتاباتوا.جهت

وأوتوشبيصر/كيرنوفرديثزباشاتيموروأحمدكالهوبول

وعبدحصادةوإبراهيمهونرباخوويلهامسوسيهوأدمون

عنانيومحمدحجازيوحسينقطايةوسلر،نيونىالحميد

الظلية.والموضوعاتالنصوصبعضإلى

عرفوافدالإسلامقبلالعربيكونأنوافترضتسبق

هذاصحفإذا،خيمهمفيبعروضهوقامواالأيديظلخيال

الفتيالظليةالأنواعأقدمالأيديظلخيال!يكونالافتراض

.العربمارسها

أبيلأبن(المسكنة)الأجوبةفيالنادرةهصحتوسواء

إصىأمجريرلىلنجةالمنسونجشتيأطشط(/الدياراتونعو

المأمونالخليفةطباخيأحدابنعبادةإلىأءالخزاعيذعبلى

فيأوالخيالفيآملثلأظهرنقجؤتنيلئنوادله9:قالحيث

ءالأساسيةالأغراضمنكانالهجلءأنهرفالظلأ،الحكاية

يكننمإنتلهجرةالأولىالثلائةالقرونفيالظللخيال

الذيبالنمطفيالهجاالشعرولعل.الوحيدالأساسيالغرض

فييستخدمكانودعبلوالفرزدقوالأخطلجريرعنوصلنل

الأهميةمنالظللخياليكنلمإنماالمضمار؟هذا

وقوائهاواضحةلأسباببعدفيمالهكانماوالإنتشار

الأوضاعفيوالتغييراتالدينيةالمعتقداتفياًلتحولات

التيالاقتصاديةوالشؤونالاجتماعيةلوالأحوالالسياسية

.الزمانذلكفيخاصةوالعربيةعامةالإسلاميةالبلادعمت،

شعرأقدموهو،الحجاجابنإلىالمنسوبالشعرومن

غيرفماأؤلغكانتالبابةأنيظهر،البابةذكرفيهوردوصلنا

علىالهجريالرابمالقرنمنذالعربعندظليةأشكاليمن

.الأفرب

فيكانالعربيالظللخيالا)ذهبيالعصرأنريبولا

منوصلنالماوالسابموالسادساخامساالهجريةالقرون

ورواجهوشيوعهانتسارءعلىتدلونصوصإسارات

خلالهل.

والمقريزي(الحكمةالطائففيالمسبجينصوصفمن

مصرفيفييعرضيكنلمالظلخيالأنيظهر()الخططفي

الطل)خيالمتنقذةأوالعابت(الظل)خيالئابتةأماكن

أيضأآيستخدمونالمخايلونكانماكثيرأبلفحسب(الفتنقل



عنللإعلانشئخوصييماعنمكبرةنماذجأوعرضهأدوات

الأعيادمهرجاناتواستعراضاتموأكبفيوبرامجهمفرقهم

حقىذلكفياستمرواوفد،والأعراسالختانواحتفالات

.عشرالهجريالثالثالقرن

التعاويذيبنسيث!ديوادنعنوصلتناالتيألأخباروفي

فيفيماالغليلوسفلءالفراتلابنوالملوكالدولوتاريخ

وخيالالراقصرجعفرعنللخفاجيالدصليمنالعربكلام

النوعلهذاكانيظهرأنه،الراقصالخيالأوالراقصجعفر

إلىجعفرالراقصبالمخايلارتقىحدإلىكبيروافيرالظلي

وبلغالظليالنوعهذاباسمهفعرفالشهرةمنعاليةدرجة

المثلمضربئسئتانهأصبححتىفنهبفضلالمروة!نجعفر

حفلبماتشيدالتعاويذيابنللشاعروصفيةقصيدةوموضوع

وحواه.بة

)اليائيةفيالظلخياللعروضالفارضابنوصفومن

جماليمستوىإلىوصلقدالظلخيالأنيبدو(الكبرى

رموزهويستوحيبهينبهرالصوفيالشاعرجعلحدإلىرفيع

معللعينالمبهجةالحسيةالصورفيهتتعايشوصفآفيصفه

للنفس.والمشوقةللخيالالمثيرةالصوفيةالرموز

الظلخيالبينالصلةتوطدتدانيالابنوبفضل

كانتفقد،ظلياتهلغةالعاميةاقتحامفيعبرةولا،والأدب

اليومية،العروضمادةوكانتالشعبيةالجماهيرإلىموجهة

المحكيةمباللغةالعربيةالظلياتتقدمأنمنبدلاوكان

حالهووكماهالأخرىالشعبيالمسرحألوانشأنشأئها

ألعربية.للجماهيراليومتقدمالتيوالأفلامالمسرحياتمعظم

أيضأكانالظلخيانبانالأعتقاداينفيلأكلههذاوئكن

هوكملوالأيوبيينالفاطميينيامممنذأذحكمأهلملاهيمن

صلاحمنبدعوةذهالفاضلالقاضيمشاهدةخبرمنظاهر

الأيوبي.الدين

شملبلوحدهامصرعلىقاصرأالظلخيالانتشاريكنلبم

حتىالمتوسطالبحرشرقفيالعربيةالبلادمنكبيرأجزءا

الأعيانوفياتفيالخبرالواردمنيبدوكما،اقالعفيبلار

المولدبعيدكوكبوريالدينمظفراحتفالاتعنخقكانلابن

هذاولعل.المناسبةبهذ.ظليعرضوتقديمهناكيالنبو

ابنولعل،الموصلفيرفيعمستوىإلىوصلقدالفن

فيالظلخيالفنعلىاطلعالأقلعلىأوتعفمدانيال

وقدمصر.إلىمنهاخروجهحتىشبابهمطلعفيالموصل

حيثمصرإلىمعهأصولهبعضنقلقددانيالابنيكون

قدمالذيالمحترفالمخايلالخياليمولاهمبنعلياطلع

وردماعلىالقاهرةفيالجماهيرعلىبعرضهاوقامباباتهله

وصلتنا.التيباباتهنصوصفي

المشرقفيالعراقإلىانتشارهفىالظلخيالوصلوكما

وردتناإذالعربيالمضبفيالأندلشإلىامتذفقد،العربي

خيالهمابهماانؤهـدتفدالأندلسيبدوأننوعينعنأخبار

أتيناالفذثنصالأشبيليالخيالأوالطربوخيالالآليالظل

ذكرهما.على

ولبنانسوريافيالطلخيالعروضانتشاراستمروقد

مطلعحتىوليبياومراكشوتونروالجزائرومصروفلسطين

.الوافدةالسينمائيةالفنونا-تاحتهأنإلى،القرنهذا

عددأدانيالوابنالراقصجيعفربعدالظلخيالعرفوهكذا

النخلةعليمصرفي:أشهرهمالظفيينالأعلاممنكبيرأ

الدينمحمودوأحمدالقششاوحسنالمناويالعطاروداوود

المستشرقينمنوتسجيلدراسةموضعنصوصهمكانتالذين

محمودبنرشيدمنكللبنانفيوبرز،وكالهوبورفركيرن

فيفصولهبعضأنوليتمانالمستشرقسجلالذيالدمشقي

وأبوطرابلسفيالكراكيزيالحارسمحمودوالحاجبيروت

ابوالمعلمسوريافيواشتهر،صيدافيالكراكوزاتيعزت

كانوالذيذكرهعلىأتيناالذيالأصلاللبنانياللطيفعبد

واداروجزيرةطرطوسبينالسوريالساحلفيئفصولهيقدم

فيطرابلسفيانتهتالتيحياتهمنطويلةفترةقضىحيث

السوريينالمخايليينومن.القرنهذامنالستينات

ومحمدالشيخومحمددمشقفيحبيبصالحالمشهورين

الذيالوسطيمحمدغيرفديبياوفيحلبلمحيأس!باعامرعي

الليبية.اللعببعضهونرباخعنهسخل

لشخوص!4ء4،)ء*ء!ه+هحالتكوينيالتصميمفيتجلتوقد

الإسلاميالتصويرمدارسبغضأستاييمثالعربيالظلخيال

العثمانيةوالمدرسةالمملوكيةكالمدرسةخاصةوالشعبيةعامة

وليبياياسورفيالمتنوعةأساليبهافيالشعبيةالتصويرمدارس

الظليةالشخوصأنلاحطتوقدوالجزائر.وتونسومصر

مقتنياتمنحاليأهيوالتيمصرفيكالهبولاكتشفهاالتي

لمدرسةمجهولةمتميزةسماتعلىتشتملالألمانيةالمتاحف

المخطوطاتمنمنماتفيحتىنجدهالاالمملوكيةالتصوير

لاحظتكما.المدرسةهذهلسماتوافيةنماذجئعتبرالتي

حلبفيالشعبيةالتقاليدمتحففيالظليةالشخوصأن



بينتجمعالدباغخآفهاالتيدمشقفيالعظمومتحف

العربي.الشعبيالتصويرومدرسةالعثمانيةالمدرسةأسلوبي

ولاالظليةاطشخوصالتكوينيالتصميمتنف!أظهركما

تطورمدىالمصريةالمملوكيةالتصويرمدرسةسخوصسيما

لمالذيالفنذلكالعربعندعس!ء*!،!احبالقصالرسمفن

)الخطالخطإلىتعداهبلىالرسمعلىالعربعنديقتصر

(.بالقص

والمستوىالعربيةالظليةالعروضفرجةروعةجليةوتظهر

مجردمنللشخوصوالايقونوغرافيللعرضالسنيوغرافي

إلىتعودالتيالمصريةالظليةللشخوصالظليالعرض

بينتجمعالتيالشعبيةالسوريةأوالمملوكيةالمدرسة

سيماوا،العربيةوالشعبيةنيةالعثطالتصويرمدرستيسمات

الحيوانيةأولبشريةالالشخوصتضمانعرضمساحةكانتإذا

يأالتوحداتسيماولاالجماديةالشخوصجانبإلى

.الديكور

صلةاستمناءدوناختلافهاعلىالظليةللأنواعوكانت

جعفراوخيالالرقصخيالعرضتصوريمكنفلابالموسيقى

ابنكباباتالشاخاًلظلىخيالنصوصؤنطتموسيقىدون

المنارولعبالقديمالمناركلعبالمصريةواللعبدانيال

الآلاتلىإبالإشاراتوالتمساحوتعاديروعلمالحديث

فيالمصاجبةأوالمستقلةالموسيقيةوالمقاماتوالأوزان

هذاصليماإلىالطرلبخيالتسميةواستندتالظليالعرض

كركوزفصولمنفصلمنومابالموسيقىالظليالنوع

عودنفراتوفيهإلآاللطيفعبدأبوالمعلمفصولأوالحلبية

أو.غدورمنتحذرأوقدومعنلئعلنوالفينةالفينةبينتطلع

.ملعوبأوهروبعنتنبيء

ية(الجاروزمردشار)عليحكايةفيوردتإشارةومن

يستردمونكانواالمخايلينبعضيبدوانوليلةليلةألففي

علىيردالحكايةهذهففي،الأقنعةأوالتنكراو(أالماكياج

لشرائهاتقدموامنأخدفيمنهاأبياتالجاريةزمردلسان

.(الخيالصناعبعضكأنكأخرىبعدمنبلحية)تروج

تقتصرلمفهيرائعةكانتالمخايلةمهنةممارسةاًنويبدو

وقدأيضأيمايىسثهاالنساءكانتبلالغلمانأوالرجالعلى

الشهابباخرىوالمناويالوجيهجمئفنبواحدةتغزل

كانالأندلسيالطربخيالعروضتقديمولعل.الحجازي

ناواتصور،ومغنياتعازفاتمخايلاتجوارعلىقصثرأ
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محمدالريسزوجةأوبنةإأووالدةهيالعضبرفتاة

ومحبظكمخايلذكرهعلىأياسابنأتىالذيالمخايلي

متطيبةوهيعروضهاتقدمكانتأنهاتسميتهاسببولعل

عنهالمحتجبةنوثتهابأالجمهورحسالي!إئحتهارافتثيربالعنبر

.لستاراءراو

الظلخيالفيوالعظةالعبرةمصدرإنالنظريلفتمما

تفصحالتيبالذاتتقنئتهبلفحبسبطلياتهموضوعاتليس

تشيروجدانيةدلالةذاتأضحتالتيالظلخيالتسميةعنها

ذلكعنعئرتوقد.الحياةنهائيةوحتميةالبقاءقصتيرلىإ

ومشاهذها،الظلياتبهماوتختتمتفتتحالتيالأبياتعثرات

إبراهيمكالشميخلهالفقهاءإجازةكانتاظنماعلىهناومن

مفتيآكانوفدقاسمابنشرحعلىحاشيتهفيالييجوري

مؤست.ولثيغالمصريةرللدب

وصلاتمتشعبةعلاقاتلنمتصوفينكانأنهنيرجحوقد

والاستشهادوصمهحدودعندتقفلمالظلخيالبفنوطيدة

لشرحأنفمميهمالصوفيينمناستخدامهحدإلىوصلتبلبه

فيالفارضكابنائباعهمبينوتعاليمهمتصؤرأتهمونشر

المكية()الفتوحاتفيعربيوابناذكبرىتائيته

)الطبقاتفيالشعرانيالوهابوعبدالآلهية()التدبيراتو

الغنيعبدوالشيخ(المننوالطائفالأنوار(بلواقحالكبرى

هناومن(الغرائبومجموعالحقائق)ديوانفيالنابلسي

مصطفىوالشيخكالششتريالمتصوفينهؤلاءبعضاعئبر

الطلياتبلغتلقد.العربيالظلخيالفنأعلاممنالشازلي

حوالياليومحتىخلاصتهاأوئمئوصئهاالمعروفةالعربية

وصلواحدةخيالومسطرةولعبةوفصلبابةبينظليةتسعين

حيثمنسواءرفيعمستوىلىإمعظمهافيالدراميالبناء

كانت)تقنيةوالشخصيات(حبكةأمفرجةأمكان)حدثأالفعل

)منفردآوالكلامواحد(بعدذاتأمالأبعادمتعددةدراميةأم

.حوارآ(امتجنبيأامكان

المشرقفيالظلخيالساشاتعلىانعكستلقد

أثؤانالزمنمنمتواصلةعديدةحقبعبرالعربيينوالمغرب

فيوتعددهاتنوعهاعلىالشاسعالعربيائعالمفيالحياة

فسجلتوتحؤلايها،والاقتصاديةالسباسيةجوانبهاجميع

العالمتاريخفيوالتحولاتالأحداثمنالعديدالظليات

المدعوتتويجحدثالمسالسبيلعلىذلكمن.العربي

بيبرسللظاهربالمقابليتسنىكيخليفةالعباسياحمدالأمير

الخيالطيفبابةذلكإلىتلمحكماسلطانآنفسهينصبأن



مصرالعثمانيالثانيسليمالسلطانواجتياحدانياللابن

ابنيرويكماالمماليكسلاطينآخربايطومانإعدافةو

أيفمآذلكومن(الزهورئع)بديومياتإحدىفيأياس

تناولتهاوالتيمصرعلىالصليبيةالحملاتأحداثبعض

.آوالحديثالقديما!ناراالعبواقعيةمباشرةبصور؟

الفرنسيالاستعمارمقاومةتسجيلفيالظلياتواشتركت

عروضه.منعتالفرنسيةالسلطاتأنلدرجةللجزائر

فىالتعايثرثورةالمصريةالظلياتإحدىوتناولت

.انالسود

فيالباحثيننظرألفتلأنمناسبةالمحاضرةهذهواجد

أجانبعنعامةالمقارنوالفنخاصة،فىالمقارالأدب

بالنماذجالحافلبياصاالطلخيالعالمإلى،وعرب

الأبحاثهم.موادتمكونلأنالموهلةوالموضوعاتوالمواقف

منلكلاصقارنإالثنائيالنموذج:المثالسبيلعلىذلكمن

الظلياتفيالفتناقضةاوالفتشتابهةصوسماتهاوعيواظكركوز

المختلنهةمواطنهافيالعربيةالظلياتوفيواليونانيةالتركية

ومراكشوالجزائروتونسوليبياوفلسطينوسوريالبنانفي

سبيلوعلى.وعيواظكراكوزلشخصيتيئطوتئهاالمعقودة

التيالمصريةالظلياتفيالثنائيةالشخصياتأيضآآالمثال

محمروسكشخصيتيوكالهباشاوتيموروبروفركيرنتناولها

لعبةفيوقراميطحردانوشخصيتيجعفرأبولعبةفيزعربو

ومن.الحجيةلعبةفيوبزابيزعجوةوشخصيتيالقهوة

الحفامموضوعالمقارنللأدباقترحهاالتيالموضوىت

منعددلأحداثمسرحآكانحيث،العربيالظلخيالفي

والتوكسيةيةروالسوواللبنانيةيةالمم!والفصولاللعب

اقفالمهوصت.)،الحصعنوانمنهاكلحمل7/التيوالجزا*!ية

كركوزموقفنرالمقللأدباضوكهعلىللدراسةافترحهاالتي

هيواحدةبكلمةإلأالدائنعزيمةير!د-علىلاوهو

عبدأبيللمعلمشالالوبفصلفيوذلكأ،ضعالالوب

لهشبهآنجدالموقفهذا.اللبنانيمعماريسليماناللطيف

العصورفينسافىفيأشتهرتالتيباتلانالمحاميمهزلةفي

أمكنةفيظهرتالتيوالنوادرالتمثيلياتوفيالوسطى

ئرولىقديمةعربيةنادرةذلكمن.وبعدهاقبلهامخالفةوأزمنة

ومطالباتهأسئلتهعنجوابآبالنباحغريمهمندائنتنصلعن

.المتعددة

منأجدرتطبيقينموذجهناكليرأنهذلكإلىيضاف

.المقارنالفنفيالفنونبينالعلاقةلدراسةالظلخيال

ينبوعإلىوالفنانينالأدباءنطربآفتمناسبةآجذهاكما

الأدبيةالافنونفيفنيةأعماللإبداعوفنيأدبيوحي

المرسومة،والأشرطةوالتلفزيونيةوالسينمائيةوالمسرحية

ونماذجهومواقفهالطلخيالموضوعاتهوالينبوعهذا

وشخصياته.

التجديدتستأهلكمادةالظلخيالفناطرخأخيرآ

فنونفيبلفحسبنفسهالظلخيالميدانفيئيسوالتطوير

تلكامتصتطالماأنهذلك!والتلفزيونالسينمفى(لمسرح

فأضرنمؤهاأونشوئهاأطوارفياذظلىخيالفنرحيقالافنون

أوئطؤراوتكينتاوئحتذىامثلةوإنها،بشذاةتتجذدأنبها

دانيالابنظلياتنصوصمنهاأهـقستوحىعنهائقتبس

المتصدمنماذجاوالخمامومواضيعاللطيفعد"بووالمعنم

الليبيةاللعبفيخوايبوباباالمصريةاللعبفيوأبوالرخم

كالهالمستشرقهاثالتيالمصريةالشخوصورسوم

مرعيمحمدالسورقيالخليلاتيخلفهاالتيوالشخوص

أفلاممنكلمنهاويستفادتحتذىونماذجلأمثلةوإنها.الدباغ

وأجهزةتقسياتوكذلكالظليةأوفيجيوتوبيروينغررلوته

سيرافيندومينيكأبدعهاالتيادمتطورةالظليةالعروضر

رودولفوداشوكارانريفياروهنريدونوفيلولومارسيه

الظلخيالمطوزيمنؤغيرهمفيياروبولوياسمانسالير

.وهولنداوألمانيافرنسافي

المتحركة:مىاللىمسرخ-2

حيثمنإلأالبشريوالمسرحالمسم!حهذابينفرقلأ

الدمهـ!وهذه،اسدمىامنتكونفيهتظهرالتيلشخصياتلأن

كالقفازالمحؤفداخلها.!اليدبأصالرإما:بوسيلتينتحرك
ت-

بالوسيلةتحركالتيالدسىوشعرف.بخيوطخارجتهامنأو

قفازآيدهفييلبساللاعبأنباعتبار(التهـازإدمىالأولى

الدمىوئعرف.جويهامنيحركهاالتيالدميةالأعلىنصفه

اللاعبأنباعتبارالخيو--()دمىالثانيةلوسيلةبئحرثالتي

وجذعها.وأطرافهابرأسهامتصلةخيوطبوأسطهالدميةيحرك

مسرح:نوعينعلىهوالعرضرلم!انتبعآالدهىومسرح

الثابت.الدمكأ!ومسرحإلمتناقلالدمى

المتنقل:الدمىمسرحس

إلىمكانمننقلهيمكنكشكصعبارةفيهالعرضرمكان

مفتوحإفايكونوهو،خلفيجداربدونوهو،مكان

بعدةالعارضقامةيتجاوزبماالأرضرعنيرتفمالسقف



يصنونأو،كففتهوقلةاعدادهلسهولةالشاخوهوسنتمترات

فتحةللمتفرجينالمواجهجدايىهوفيمسقوفأالكشكهذا

يتجاوزبماالأرضعنترتفعبالنافذةأشبهمستطيلبشكل

منتنحدربستار؟وئغلقوئفتحسنتمتراتبعدةالعارض!قامة

أولآعبويقفالجانبينمنوتغلقتنفتحأوأسفلإلىأعلى

.الشخوصبتحريكللقيامالكشكهذاداخلأكثر

الثابت:الدمىمسرحس

الطابقبعفيهما:علىمصفتوحينصطابقينمنمؤلفوهو

وجدصاصهللعرضالمعدةالمسرحخشبةأرضيتهالأرضي

،بستارةوتغلقتفتحمستطيلةفتحةفيهللجمهورالمواجه

الأرضيالطابقعلىتطلشرفاتعنعبارةالعلويوالطابق

.بالخيوطالدمىبتحريكيقومونالذيناللأجمئونخلفهايقف

مسرحشكلعرأيكش!بتإدثالمسرحيغونوقد

احةصاأرضفيمثبتآاذكشصبهذايكونإنما،المتنقلالدمى

صلبة.موادمنأوالخشبمنوجدرانهالعرض

إقبالمنلاقاهومامستوىمنالظلخيالإليهوصلماإن

متواليةقرونمدىعلىوانتشارالعربيةالأقطارمنالجماهير

الدمىمسرح(أماميفسحلملهالفقهاءبعضجازةإبعدسيمالا

)درعكتابهفيكوبانلاحظهوقد،للغايةضيقأمجالأإلا

قبلكانالدمىمسرجإن.1686سنةنشرهالذيوبا(أور

هذهعلىالمسرحهذاوضلعشرالسابمالقرنفيالانتثار

كتابيفيإليهالإشاراتمنيبدوكماا119سنةحتىالحالة

(القاهرةالياليوالفرنسيةالحملةلعلماءمصر()وصف

لديدبه.

عروضبروفركورتالمستشرقشاهد1191سنةوفي

الذيالأراجوزإولاعب:عنهوكتبمصرفيالدمىمسرج

الخضريعليأحمدهو1191سنةالمقالهذاكاتبعرفه

أبسطالصغيرومسرحصالترجمانحيفيبولاقفييعيشوهو

يطوىالقماشمننصصمنويتكونالظلخيالىمسرحمن

تنخفضوالواجهةقليلأإلأالرجلقامةعنيرتفعولابسهولة

داخلاللاعبويجلسالأخرىالجوانبعنالشيءبعض

الخشبيةالدمىالواجبةفوقبأصابعصهويحركالكشك

حتىوظهرتالملونالقماشمنيطعأالبستالتيالساذجة

فيشخصيتينمنأكثرالمسرجفييظهرأنيمكنولا.ركبها

ولكن،التركي(غوز)القرهذلدفيتماثلوهيواحدوقت

هذهنماذجأننجدالمصريالطلخيالبمسرجقارناهاإذا
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ئطلقأنلناجازإذامسرحيةكلفيالظهورتعاودالشخوص

،مسرحياتاسمالمفككةوالمشاهدياتالحوارهذهعلى

ويشبهماكرولكنهغبيقاسصمهرجوهوالأراجوزمثلأفنرى

شخصياتأيضآوهناكوبوليشينلوكاسبرلبانششخصيات

منهاالغريبةاللهجةعلىالإضحاكفيتعتمدأخرىثابتة

وأالإيطاليوالقسالساذجوالنوبيالجعجاعالتركيالجندقي

التيالنسائيةالشخصياتوبعضالسليطالمتسولثماليوناني

بذلكالأراجوزشخصيةوتتميز.الأزبكيةلحيتنتمي

والذيالأنفمنخارجكانهيظهرالذيالعاليالصوت

بينيضعهابزمارةبالاستعانةالنحوهذاعلىاللاعبيخرجه

يجلسمساعدواللاعب.طرطورآالأراجوزيلبسكمااسثنايإ

هذاينفردحينماحوارفيالأراجوزمعويشتبكالنظارةبين

الحمهور.إلىبحديثهويتجهبالمسرجالأخير

فيوكعنصر،انجماليةالناحيةمنالأراجورومسرحية

توجدفلا،الظلخيالمنأثراأقل،العربيةالثقافةتطور

والنكات.دوامالتقليدلهذافليسولذلك،مكتوبةنصوص

ألفاظمنتغيراللاعبعليهايكونالتيوالحالةالمرتجلة

فيأحيانآالأراجوزوئرى.اضطرابأوحرجدونالقطعة

الشعبية.الطبقةعندالزواجحفلاتوفيالأسواق

)المغربأفريقياشماليفيالدمىمسرحوضعيكنولم

سخصياتهبعضأنإلامصر.فيمنهأفضل(وتونسوليبيا

لينيافيالدمىمسرحفيبوسعدىشحنصيةمنهاالنظر.تلفت

جلديآقناعأوجههعلىيضعمرحطيبشابوهو،والمغرب

وبرمنمصنوعةلحيةولهطيرمنقاريعلوهاقبعةرأسهوفوق

فيالدمىمسرحشخصياتأكثرهوباشا.واسماعيلالجمل

شعبية.تونس

تواريبعدانتثارءوزادانتعشقدالدمىمسرجأنورغم

نالبصنمافإنه،الأولىالعالميةالحربنهايةمعالظلخيال

وزاراتبعضبعنايةعادوعندما.الشعبيبشكلهاضمحل

.الارتجالوهوفيهماأهمافتقدقدكانالعربيةالثقافة

التيحالتهرغمالعربيالشعبيالدمىمسرحأقفالواقع

أثرآالعربيةالشعبيةالعرضالفنونابعدكانذكرهاعلىأتينا

تركالذيالوحيديكنلمإنالمعاصرالعربيالمسرحفي

بطلريدهأبوفوصفالراعيعليالدكتورلاحظهفعليآأثرأ

كعبومعشوقتهالبربريريده)أبوصنوعيعقوبتمثيلية

عليفعلكماالأسودباللونوجههطلاأراجوزأنهلخير(

الطيبوالقلبالسؤداءالبشترةمنتكونإذبعدفيماالكسئار



الباسطعبدعممانشخصيةالسليطواللسانالمرحةوالروج

التيالشخصيةالوحيدمصربربريهوالأراجوزوأصبح

بخلافمدبوليالمنعمعبدوأخذ.الجماهيربمشاعرارتبطت

آليئةالسعبيالأراجوزمنالظلوخفةاللسانوسلاطةالدهاع

محموداما.إراديةغيروتصرفاتتكرارمنفيهامابكل

وارتدىالمدببالطرطوررأسهعلىوضعفقدشكوكو

أراجوزآبالفعليصبحكيبالغصتاوأمسكومالمحزالجلباب

شعبيأ.

الفرتجة:صندوقاًوالدنياصندوق-3

لماوسوريالبنانفيدارجةعاميةتسميةالفرجةصندوق

)صندوقباسمالعربيةالأقطارفيتسميتهعلىاصطلح

الشعبيالشاعراستعملوقد(العجائب)صندوقأوالدنيا(

لإحدىعنوانأالفرجةصندوقتسميةالزعنيعمراللبناني

الفرجةصندوقيحملمصروفي.الانتقاديةالعاميةقصائده

الزناتيابنةاسمإلىنسبة(عزيزة)السفيرةهوآخراسمأ

أنهاترويالتغريبةوهذء،هلالبنيتغريبةأبطالأحدخليفة

فييزةعزالسفيرةصوروتظهر.المصريالأسيريونسأحبت

عنالمعبرةالمواقفصوربينالفرجةصناديقأسرطة

هذهأنويبدو.فيهاالتغريبةالأخصوعلىالهلاليةأحداث

ذلكولعل.المصريةالجماهيرمنمحبوبةكانتالشخصية

علىيحرصونالعارضونوكان.مصريأحبيبهاكودطبسبب

علىالمتفرجينلحملالعروضجميعفيصورهاإظهار

نأالعارضونفيهوجدوقتجاءأنإلىعروضبهممشاهدة

عنللإعلانعزيزةالسفيرةتسميةاعتمادالأجدىمن

أصبحتثم(الفرجة)صندوقالعرض!أداةوعنصهـوضهم

يأبالذالأت!ضالبلأداةتسميةتعتمدالتسميةهذه

.لصندوقا

منشريطعنعبارة،معروفهوكماالدنيا،وصندوق

قاعطرفيعلىقائمتينبكرتينعلىيدورالمرسومةالصور

مكبرةزجاجيةعدساتخلفالشريطصوروتتالى،الصندوق

عليهاينكبحيثالصندوقواجهةفيمستديرةفتحاتتملأ

داخلصورمنيدورماإلىخلالهامنيحدقونالمتفرجون

.لصندوقا

الجمعيةمتحففيمحفوظللفرجةصندوقشريطومن

بلمطبوعةليستفيهالرسومأنيلاحظالقاهرةفيالجغرافية

علىيحملنيممابعيدزمنإلىتعودأنهاويبدوباليمد،مرسومة

بالمطبعةالعربمعرفةفبلغرفالفرجةصندوقأنالاعتقاد

الشعبيةالرسوميستعملوالمالفرجةصندوقعارضيأوأن

منذأيالعربيةالطباعةانتشاراتساعبعدإلاالمطبوعة

الفرجةصندوقويختلف.تقريبأالقرنهذامنالعشرينات

قصصيةموافف-فىديأنهفيالدمىومسرجالظلخيالعن

فيالصورشريطإدارتهأثناءواحدشخصلسانعلىتروى

الدمىومسرحالظل)خيالالثلاثةالفنونأنإلأ،الصندوق

شعبيةموضوعاتتقدمأنهافيتتفق(الفرجةوصندوق

وأ(الظل)خيالالظلالبواسطةفاإالبصريةالتعبيريةبالوسيلة

.(الفرجة)صندوقالصورأو(الدمى)مسرجالدمى

الفرجةصندوقبواسطةئعرضالتيالقصصيةوالمواقف

الدمى،ومسرحالظلخيالمقوماتالفنهذاعلىئضفي

قصةمنيتجزألاآجزعالمواقفهذهاعتباريمكنأنهذلك

وأعتقد.اللمتحركةالدمىمسرحيةأوالظلئةتؤديهاالتيالحوار

المتطورةوالأشكالالفرجةصندوقبينماعلاقةئمةأن

التيالمختلفةبأشكالهول!ط4ءول؟عس!ول؟4!!كلاالسحريللفانوس

هذابداياتالواقعفينعتبرهلمإنالسينمافنلظهورمهدت

بالحالكةالاتصالحلقةتشكلالتيهيالصلةوهذه.الفن

صندوقعرفتقدأوروباتكونأنوأرجحأه،4ـح*؟ول،؟س!!3

والغجر.الغجرطريقعنتمقدذلكولعلالعرببعدالفرجة

سنةالمصريالعالممجلةفيلهمقالفيغودورذكرماعلى

جملةيحترفونكانواأنهمبالفرنسيةتصدركانتالتي2291

نقلوههؤلاءولعل.الدنيابصندوقالطوافجملتهامنصناع

فدالأوروبيينالرحالةبعضولعل،ترحالهمفيأوروباإلى

بلادهمإلىمعهمصناديميماأحدفنقلوايعرضونهالغجرشاهدوا

الصندوقبمسرجيسمىماإلىوصلحتىوطؤرانتشرحيث

لسمى!أإلىثمعشرالمامناتحرنافيحم،+،ع،ل+!أهكاحأ

.السحريالفانوس

الأوروبيالصندوقمسرجتطورتأثرتجاهليمكنلاهنا

والذيالصينيالظلخيالأنواعأحدالسحريبالفانوس

النهارنورلاالصورعرضفيالاصطناعيةالإضاءةيعتمد

اعئبرإذاإنهالقوليمكنهنامن.العربيالفرجةكصندوق

التصويرالةإلىتطورقدالأوروبيالصندوقمسرح

التصويروآلةالسينمائيالتصويرالةثمالفوتوغرافي

اخراتجاهأسلكقديعتبرانهالفرجةصندوقفإنالتلفزيوني

لصندوقالمتطورالشكلهوالعارضالتلفزيونجهازفكان

صندوقبشريطليذكرناالفيديوشريطاليومويأتيالفرجة

الفرجة.
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إذىالفر-مةصندوقعروضانتماءمنالتثبتويمكن

القادرعبدلإبراهيمخاطرةخلالمنالمبالثمرغيرالتمثيل

فيهاوصفالدنياأ)صندوقكتابهفيأوردهاالصازص

عددأاستهوتخاطرةوهي،وعروضهوالعارضرالدنياصندوق

لتكونفاختاروهاالمدرسيةالعربيةالمطالعةكتبمعذيمن

هناالخاطرةهذهمنيعنيناوما.الكتبهذهنصوصعدادفي

المازنيب!ايستهلإلتيالحلوةالطفولةذكرياتلي!ست

الرجلويخلع:يقولحيثللعرضؤصنةبلخاطرته

)صندوقالصندوقويرفعأمامهويقيمهاكتفهعنإلحوامل

ؤخوفناوندنيإاصيهبالدكةنحنفنزحفعليهاؤيحطهالدنيا(

يعخلى.لأصناجبنافإنوننتظرالكبيرةالزجاجيةادعيونمن

فنرتدجدوىغيرعلىوالإنتظارشيءلاإلىالنظربناويطول

الصغيرةؤخوفناإليهونرفعالصندوقعيونعنبرؤوسينا

ذ؟تيأفتنه!فعلأ"رم/لأهـأتو!تويثتزكاصكينصك!مآويبس!شفيبخسم

ئخطئ!أوبهافيفتفووأصافاالصلاليم!تبحمثهطالجيوبفي

وتفترعيونوتنطئثيءعيونوتلمعوجوهوتسودوجو.فتبيفر

الموسرعلىالقعدئموئقبلتتدئىاوأخرىوتمطلثبقاه

احمصندوقاعلىوئقبلونالسئعداءويعفدمليمآ.ي!ثتنة

فتبدواليدويديرالصندوقجانبفيععنمنالرجلوئطل

والجمالالحسنربةعزيزةالسفيرةصورالمشرئبةعيوينافي

ويلويأوحديأالجيشيفنرئمكانالذقشدادبنعنترةأو

ويكف..الحسنيوسفوسالموالزيرإلواءأيمابالصناديد

فقدوالعرضالإدارةعنواليدوالتحديثالوصف!ناللسان

.الدور،انتهى

الشعبية:الفرتجةعروض:ثالعآ

والموالد()الأعيادالعامةالشعبيةالمناسباثحفلت

(والأعراسالختان)حفلاتالخاصةالشعبيةوالمناسبات

المتجولةالفرجةوعروضالمستقرةالفرجةبعروض

وتثطيمهاقابإعذابيقومكانالتي(والزفات)المواكب

والمتخصصينالمحترفينالشعبيينالفنانيينمنخموغاث

الفنونضمناليومتصنيفهعلىإصاللحماكلفي

الاستعراضية.

بعفئهاالعروضهذهفيتشارلنالثمعبيةالجماهيروكانت

مشاركاتمنخبرةلهكانتمنهاالآخروالبعضنارتجالأ

فييلمشازكةالجماهيرتدجلكانحالكلعلىإنماسابقة

هذهمنطميأنويبدوتلقائيأ.عفويآذؤمآالغروضقذء

هذهفيالجماهيرتدخلالحسبانفييأخذونكانواالعروض
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فيهأ،وأدوارآأماكنلهانيحفظوفكانواوالعروضالمواكب

المواكبفيائعفويةإلجماهيرمشاركةأنشكمنوما

دوقواستمرت،الإسلامقبلماإلىتعودوالعروض

فيإلأءالأؤجإلىتصللمالمشاركة8هذولكن،انقطاع

حتىقرنبعدقرنأتتقلصاخذتثموالمماليكالسلاجقةأيام

بحضرلولاالقرنهذامنتصفمنذاثازهاتتلاشىكادت

العربيةالأقطاربعضفيالشعبيةالأحيا،فيالباقيةالمعالم

الفنونبتوثيقالمعنيةوالموسسآتالمراكزتمكنتوالتي

وسوريأمصرفيبغضيقابتسجيلالستيناتممذالشعبية

الخليجعدولفيوحاليأاوالجزائروتونىوالمغرب

السوفياتيالشعبيالفنانبتقريرلأذكرمناسبةوأجدها

الخمسيناتفياللبنانيةالدولةكلفتهالذيموسييفإيغور

لقد.الرقصسيماولااللبنانيةالاستعراضيةالفنونبدراسة

)الثقافةلمجلةاغهـرنسيةإالطبعةفينثر8مقالعلىأطلعت

فيهعرضيو!ذاكموسكوفيتصدركانتالتيوال!ة،

هذابقيوللأسف.بشأنهاومقترحاتهعنهاالالججابيةإنطباعاته

يعنيماآخرهماوالفنونفالثقافة،ورقعلىحبرأالتقرير

البائس.وحاضرناالكئيبماضينافيلبنانفيالحكم

النثرإلىطريقهأخذلوموسييفتقريرأنأعتقدولازلت

لفنونناالتوثيقيالنطاقفيسواءجليلةالفائدةنتلكلوالتنفيذ

،التطويريالمجالفيأم،الإيحائيالمجالفيأمالشعبية

الشعبيةالموسيقيةالفرجةعروضإلىأتطرقلنكلعلى

إلىنتماءإأكثرلأنه(والجماعيالؤديالشعبي)الرقص

علىهذهمحاضرتيفيسأقتصرفإننيلذلك،الموسيقيتراثنا

المتجولة.الفرجةوعروضالمستقرةالفرجةعروضتناول

المستقرق:الفرجةعروضسا

عروضلتتبعاليومحتىباحثأييتصدلم،أعلمماعلى

يةفولكلوروتقييمهاتراثناخلالمنودراستهاالمستقرةالفرجة

الثابتةأسفهاولمالمستقرةالفرجةعروضرسمتهاوحضارية

فتضحيالتحريكأوللحركةالعروضهذهافتقاديظنلاحتى

فيالمسرحهذهكسحاضراتنافينتناولىأنناحينفيتشكيليأفتا

الشعبي.تراثنا

فينجدهالمستقرةالشعبيةالفرجةعروضعلىوالمثال

فيهاترجمالتيالمادةفيخقكانلابن(الأعيان)وفياتكتاب

بينعاشالذيبلارأميركوكبوريالدينلمظفر

وصفحيثم1235هـلمء63و.مهـ/9541151

كلمنالمحرمشهرمنتبدأالتيالنبويالمولدبعيداحتفالاته



شعبيينفنانينوتنفيل:إعذادمنالاحتفالاتهذهوكانت.سنة

:خلكانابنيقول،الشعبيةللجماهيروموجهة

النبي!بمولد،كوكبوريالدينمظفرأي،احتفائه"وأما

وهو،منهصرفأنذكرلكن،بهالإحاطةعنئقصترالوصففإن

كلفيفكانفيهاعتفدهبحسنسمعواقدكانواالبلادأهلأن

والموصلبغدادمثلإربلمنالقريبةالبلادمنإليهيصلسنة

خفقالنواحيوتلكالعجموبلادونصيبينوسنجاروالجزيرة

ولاوالسعراءوالقراءوالوعاظالصوفيةوالفقهاءمنكثير

الأولربيعشهرأوائلإلىالمحرممنيتواصلونيزالون

وأأرفيقبةكلالخشسبمنفباببنصبالدينمظفرويتقدم

لهقبةمن!وأكثرقبةعشرينمقدارويعملطبقاتخم!ى!

أؤزءئانفإذا.قبةوإحدلكلىذؤتتهواعيانللأمراعوال!قي

وقعدالمتجفلةالفاخرةالزينةبانواعالقبابتلكزئنواصفر

ومرنالخيالىأربابمنوجوقالأغانيمنجوققبةكلفي

رتبواحتىالطباقتلكمنطبقةيتركواولمالملاهيأصحاب

ذهميبقىوماالمدةتلكفيالناسمعايشطوتبطلجوقأطفيها

منمنصوبةالقبابوكانت.عليهموالدورانالتفرجإلاشغل

مطفرفكان.للميدانالمجاورةالخانقاهبابإلىالقلعةباب

إلسقبةعلىويقفالعصرصلاةبعديومكلينزلالفين

فييفعلونهوماخيالاتهمعلىويتفرجيخناءهمويسمعآخرهد

عقيبويركبفيلاالسثفاغويعملالخانقاهفيويبيتألقباب

هكداالطهر.قبلالقلعةإلىيرجعثميتصيدالصبحصلاة

الشهرمنورفيامشةيغقضةوكان.المولدليلةإلىيوم!وليعمل

قب!!نا!ى.فيةاذديحتلوفأدلأجلعشرثانيوسنة

شأصحىآككصىأتجيئ!وأنغن!ااصبتهر5ابرال!منخرخمنجيوم!قالموأسد

والأغانىالطبولمنعندهمابجميعوزفهاالوعفعن

انحرهفييشرعونثمالميدانإلىبهاياتيحتىوالملاهي

ليلةكانتنياذاالمختلفةالألوانويطبخونالقدوروينصبون

ثم.القلعةفيالمغربيصأيأنبعدالسقاغاتغيئالمولد

جملتهاوفيكثيرسيءالمشتعلةالشموعمنيديهوبينينزل

واحد؟كلتحفلالتيالموكبيةالشموعمنبمإرأوشمعتان

ظهرعلىمربوطةوهييسندهارجلورائهامنبغلعلىمنها

المولديومصبيحةكانفإن،الخانقاهإلىينتهيحتىالبغل

يدعلىالصوفيةايديعلىخانقاهإلىالقلعةمنالجقغانزل

الآخروراعواحدكلمتتابعونوهمبقجةمنهمسخسنكل

إلىينزلثمعددهاتحاققلاكثيرشيءذلكمنفينزل

."..الخانقاه

21

فييجددأنمصرارادفيالمساخربابأرأحدأنوكثوير

حسنالسلطانجامعمادنبإحدىحبلطرففربطوضهعر

القاهرةقلعةطباقأعلىفيالآخرالطرفوربطالثقاهرةفي

ومشىالقلعةمنبالقربالحجمحقلموكبمروروانتظر

منقرلتاذاحتىوتهليلهمالجماهيرأعجاببيناحبلاعلى

دقيقحبلع!ىاطلنزاخذوالمسجدالقلعةبينألذيالميدان

ببعضريقوموأخذافيولالحبلفيبطهرقدكانآخر

.الأرضإلىطريص4فيوهوانمضحكةإلحركات

خاصةمحنايةلهكانتالغوريقانصوهالسلطانويذكران

مولدءفيتضربفكانت*الأنبابيإسماعيلسيدقيبمولد

تبلخكانتالخيامهذ.إنويقالى،بولاق8ت!االخيام

سوقشبهأسبوكأيدومائذيالاحتفالاهذ!كان5،اخمسمئةا

استحالتالليكجنماوإذاا!شراء،وابلبيعحافلة

بالغناءعامرةبالألعابصاخبةحفلاتإ!سالسوقتلك

لاليآقاهرتجدت!دفلاجميعأنالقاهريوإليهايهرعلإنثادوا

.استعدادهقدرعلىمشاركةالحفلاتتلكفيمشاركوهو

فيالآثاد)عجائبكتابهفيالجبرتىالرحمنعبدوأتى

الفرجةعروضمنعرضوصفعلى(والأخبارالترأجم

بيكالرحمنعبدالأميرأولاد؟حدختانبمناسبةالممستقرة

حدعلىهذاالختانعرسوكان،0018سنةالشرقيةكاشف

ولاةمنلأحدنظيرهيتفقلمأيامعدةاستمرعظجمآمهمأقوله

والقناديلالآحمالوقاتيبايالغوريديوانفيونصبو!مصر

الزينةوأنواعوالطنافسوالوسائدالنهاخرةالفرثروفرشوهمل

وءلقو!اخصصسىإجموترحودش!والى،!يواثص-حوعلىالخياماخصو؟

%لثمصع!!ألوأبذلكواتصؤض-كيةخب!صرابنهاأ(سخعأديق

العكاكيزآربابووقصوألمحجرالرميلةإدىانتحتالية

وباشجاوصثطوالأمراءالمتمرقةإنماتوالجاويشيةوكتخهدا

وملاقاةللخدمةملازمونالجميع...الخوالعربالينرثجية

بديوانملازمالجئكياليسرأبوطهماوسافيويرالمدعو

بالخيشانوالخياليةوالبهالوالملاعيببابرومريالغو

علىسالثاواصنافوليلأنهافىآمفتوحةايقلعةاوأبواب

واولأدوتجارواعياناجراءمنواناسهمطبقاتهماختلادف

.ونهارآليلأللفرجةنازلينطالعيطبلد

الذكرحفلاتالمستقرةالافرجةبعروضنلحقانونستطيع

فيالإيماناظةذدئوطدأنبغايةالصوفيةالفرقتحييهاالتي

الأرقى.المستوىإلىالروحوتصعيداليقينحتىالقلوب

مامثلاذلكمن.السبيلهذافيطريقتهاصوفيةفرقةولكل



الطريقةأصحابيقدمهلمامشاهدتهعنقطايةسلمانرواه

أشعل:تونسفيأحمد(بنعيسىإلى)نسبةالعيسوية

عل!علىالسينئقاوصلتحتىكثيرحطبفينارآالبعض

رجالبضعةالأرضوعلىبعدكبيبرعلىجلسرثمأمتاربضغ

تشبهنغمة!اتدينيةباناسيدوبدأواإيقاعيةعزفآلاتمعهم

مرتدينالدراويشبرزثمالموشحاتموسيقىكبيرحدإلى

وبعد،الأقدام-حفاةالصوفمنوخشنةللغايةبسيطةأردية

لهموكانالجوقةأمامنسقعلىاصطفواالنارحولدورات

أحدفئمخرجكلصادومآوبهـغقيهمخركايهميرقبرئيس

وتستمرأخرىحركةيبدأواكيإليهمويوحيالإيقاععن

)هاكلمةبتكرارالدراورر!يبدأوبينماالإنشادفيالجوقة

انحناءةمعوغريبةقويةحنجريةوبحشرجةممطوطةالهاهو(

تتغي!5أماميةإنحناءةخفيفةإلهوبينماللخلفكل!بالجسم

جليل()ادلهإلىالدراويشكلماتتتغيركماالجوقةأناشيد

كللودونتوقفدونمدهشرغريببتناسقوذلكالحمد(والك

ملل.أو

أحدهموإذا،بالحالالدراويشاخذالمطافخاتمةوفي

ئمثئرخوآخريصرخوهوجسدهعلىؤيننيئةبالجمريمسك

نأدونأخرىإلىوجنةمنواخرلسافيفيئدخلهكبيرآدبوسآ

احدعلىيقبلشابأوالدممنقطراتبضعسوىتسيل

جسد؟علىمنهافيضنغبالأشواكالمليئةالغليظةالصبارأوراق

.العاري

فيالفناجامعساحةفييوميآئقامالآنحتىزالتولا

مساءالعاشرةحتىصباحآالعاشرةالساعةمنمراكشمدينة

منمجموعةمنهاكلحولتحلقمتنوعةفرجةعروض

حولحلقة:فرحةحلقاترزلفونوقوفآأوجلوسأالمتفرجين

حاوأوقردآيرقصقرادحولحلقة.ربابتهمعسعبيشاعر

منمجموعةحولحلقة.عروضهيقدمأومشعوذثعبانأيرقص!

ماإلىتنتميالعروض!وهذه.تمثيليةمواقفيقدمونالممعلين

تقدميرققؤافهمغربيسعبيمسرحوهوالبساطمسرحسمي

الناسبدعوةمنادفيقوموالق!رىالمدنساحاتفيخفلآيها

حلقاتشكلفيالأرضعلىويجلسونيحضرونالذين

بالاعيبهمويبداونالأرضعلىبستاطبمذفنانويقوم

وأشعارهم.ورواياتهموأقاصيصهم

شعبيوهو،الاخباريبالمسرحئعرفماالعراقوفي

لهزميلمعيأتيفنانآأوشاعرأأنعروضهوفحوى،محض

الناسرحؤهمافيجتمعالبلدأوالقريةساحةفيفيقفان
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مقلدينولثمعرانثرآعليهبالتعليقيبدانثمماخبرايسردان

وأبطاله.الخبرأصحاب

التماثيلالمستقرةالفرجةعروضفئةفينصنفأنيمكن

إلا،الشعبيةالمهاراتصنعتهاالتيذاتيآالمتحركةوالدمى

كانتالتيوالدمىالتماثيلالعروضهذهمنأستثنيأنني

فياديرتاذتيالرافصةالدميةكتلك،الخاصةلفرجةصخصصة

كانتالتيتلكأما.شعرهفيووصفهاعماربنبدرمجلس!

والبساتينوالدورالقصورفيالجماهيرأنظارأماممعروضة

.المستقرةالفرجةعروضضمناصنفهاالتيفهيوالساحات

نإالتحفظاتالأقلعلىأوالجدلمنسيتاركمأعلمألا

وأالتماثيلفتمثيل،التصنيفهذاعلىباعتراضات%جابهلم

بمكانهاسحدودة5حركائهااليتمثيلهواليكلتحركةالدمى

شقودعفيهاالانساليوالعحصربهالمرتبمة

الألعابمدنممتالفننقادموقفذفنيفييدورولكن

والتيالمتحدةالولاياتفيلاند()ديزنيالتحديدوجهوعلى

تقدمانهاعلىاجمعوافلقد.الاميركيالفولكلورإلىتنتمي

فيتدخلوالتيالشعبيةللجماهيرالمستقرةالنمرجةعروض

أليست.المختلفةالعرض!لغعنونالشاملبالمعنىالمسرح

الجماهيرمرأىعلىالمنصوبةالعربيةوالدمىالتماثيلتلك

متاتبعدئصيبتالتيتلكعنمصغرةنماذجهىولفرجتها

هذهحركةفيليةللآبالنسبةأمالاند؟ديزنيحدائقفيالسنين

ذلكومعاليوهوالفرجةصندوقصورتحريكفإنالتماثيل

غيرالمباشر.التمثيلعدادفيوصنفمسرحيكشكلصئنف

عنصرآالتمثيلاعتبروافدالكثيرينفإنهذاعنفضلآ

التماثيلبهتقوموما.المسرحفيوحيدآيكنلمإنضروريآ

الصفةهذهعنهيتزعولا،التمثيلهوذاتيآالمتحركةوالدمى

لمالتيالمتحركةالفرجةصندوقصورشاًننهشل،آلتتة

عدادفيتصنيفهاعنالصندوقداخلإدارتهاآليةبهاتخرج

حدودعنيخرجلمذكرئةماكلعلىاصباشر.اغيرالتمثيل

نأالمستقبلفيلأبحاثيتاركآاليقينإلىيتجاوزهولمالظن

بهحفلتلماالأمثلةبعفىيإيرادهناواكتفي.إليهتوصلني

ضوصمنالنوعلهذاوصفمنالعربيةالتاريخكتب

كتابهفيالبغداديالخطيبذكرهماذلكمن.المستميزةالفرجة

يدهفييحملفارس!صورةعلىصنمعنبغداد(يخ)تار

ومر.الايوانفوقخضردءقبةفوقنصبالريح!ايدوررمحآ

السجرةدارعن(البلدان)معجمفيياقوتذكرهماأيضآآذلك

لشجرةنسبةبذلكسميتأنهاوذكرالمقتدرالخليفةهاتالتي



الجواهربانواعمكللةفروعغصنلكلوالفضةالذهبمن

الذهبمنالطيورانواعأغصانهاوعلىالثمارسكلعلى

الصفيرأنواععجائبأبانتعليهاالهواءمرإذاوالفضة

الطالب)تنبيهفيالنعيميذكرهماأيضأذلكمنوالهدير.

دمثقفيالأمويالجامعفيالساعةببابكانانه(والدارس

وغرابالنحاسمنحيةووجهنحاسمنعصافيرعليهاساعة

وصاخالعصافيروصفرتالحيةخرجتالساعةتستفإذا

عحصاةوسقطتالغراب

هذهالفرجةعروضعلىالعربيةالجماهيرإقبالكانلقد

مخيلتها.فيمفعولهتركاندماجأبعروضهاواندمجتشديدأ

القصصرفيبوصفهافعآتالتيالمقاطعتلككانتوهكذا

الظاهرالملكسيرةففي.والحكاياتالسعبيةكالسيرالشعبي

بعةأرمنهاكلفيينلواوأربعةعلىاتحتويالقاعتينوصف

مئمقشةيحملمنهاكلالأصفرالنحاسمرسخوص

روحانيةأسماءتاتيهساعةوعشرينأربعكلوفي،الرصاص

يصفكما.الأرضإلىمنهيخرجماويلقيالماءفيكنس

إذاوكانالسبكيأباديسبنأحمدالوزيرقاعةالحكواتي

الماءاندفعفإذا،يديرالسواقىانالخوليياهرفيهاجلسر

فإذاالماءثقلمنفتدورالأشخماصإلىووصلوجرى

المياهتجرياليميمنذاتإلىوالعقارباللوالبتحركت

المقاملهفيطيبالأنهارإلىالرياجوتهبالأشجاروتتمايل

الدار.بتلك

تمبالالمكارمأبويرويهاكانالتيبالصيغةعنترةسيرةوفي

بسيفهيدورنإنسإليهوصلإذاالأصؤالنحاليمنلفارس

قطعتين.لقذهجبلاهذاسيفهصادففلوالشمالريحمث!ى

المتجولة.الفرجةعروض"2

سباكتمنفيالشعبيةوالمسيراتالمواكبتلكبهاوأعني

.والأعيادوالختانوالأعرا--اًلحج

ئحتفلأنالمملوكيالعصرفيمصرفيالعادةجرتفقد

الرجبيةالزيارةفيمرةالسنةفيمزتينالحاجمحملبدوران

أجملمناليومهذاوكان.شوالشهرفيأخرىومرة

منالمسطخرأربابيخرجكانإذالقاهرةاحتفالات

وهمالموكبمقدمةفيومصارعينومهرجينبلهوانات

فيبهايظهروركانواالتيالتقليديةملابسهميرتدون

إلىترتفعقدخشبيةأرجلعلىيسيركانمنومنه!أ،الحلقات

الأرجليغطيطويلآمغطفآعليهويسدلتقريبآأمتارقلاثة

المحيطةوالجماهيروجههبالمساحيقويلطخالخشبية

اطلقتالذينلهؤلاءوضحكوتصفيقتهليلبينوالمواكبة

اماكنتجاوزواإذا،حتىالمحملعفاريتتسميةعليهم

إلىلينضمواووحدانآزرافاتالمتفرجونبهالحقوفوفها

مسيرته.فيؤئرافقوهالموكب

احتفالعنالمسئحيعننقلأخططهفيالمقريزيويورد

بالجيزةيوسفصلسخنالخروجبعيدالمصريةالجماهير

والسوقةالعامةأنذاكرأالاحتفالهذاوقائغبعضفيصف

التجارمنيجمعونوالبوقاتبالطبولالأسواقطافت

.ـثميوسفسجنلىإمضيهمفيينفقونهماالأسواقبابوأر

بالتماثيلالسجنإلىيتوجهالذيالموكبإلىالمقريزييشير

نحوهؤلاءاستمروقدوالسفاجاتوالحكايات1والمضاحك

والتماثيل.والسماجاتبالخيالالشوارعيطرفونالأسبوعين

باري!فيالوطنيةالمكتبةفيمحفوظةمخطوطةوفي

الناصر"الملكيخ"تارأووالعساكر"الملوكيخ"تاربعنوان

مائيلموكبوصفآقرأثهـ-07وه407سنتيإلىتعود

منتالفوقد،النيلبوفاءالاحتفالمناسبةفينهرالنيلسلك

الطبولقارعيمنالفنانينفرقمتونهاعلىاختلطحراريق

خيالأنواعمن)وهوالرقصخيالوعارضيالأبواقونافخي
الشخاتيروامتلأتالمطرباتوانواع(ذكرتكمااظلا

بالمغانيع

ينطلقتونس!مدينةضواحيفيالواقعةهاميلقارمنطقةوفي

بوسعيدسيديجبلصاعديناويةالىمنالمتدينينمنموكب

نيأيترو-عتىإلفريقب!أ!ةوس.أم!خفاف-تاسرأبيحمموقوحعم

!نحصإصهـح!أدكأثيه!م!اتعضؤسبلأفمد-"ىحمى!ك!-!أا-.اح!حم-3-،

يبدو،ماعلىالجبلهذأقمةيسكنالذيللوليالثناءأدعية

مستمدةكوميديةمشاهديمثلونالأشخاصبعخسوكان

الموكبيرافقونوهماساديةاالحياةمنموضئوعات!

.رلمذحصا

بعضرصيمواكعبالزراعيةوالمواسمالسنةولفصولى

مواكبتنظمالمطركانتاستدراراجلفمن.العربيةالأقطار

منمأونةبقطعمزينةخشبيةدميةفيهاالمشاركونيحمل

الجزائروفيكتنبو"ام"اسمتونسفيعليهايطلقونالقماتر

ليهطلويصفونيرقصونحولهاونيدوروكانواتلفونجا،ام

العطشى.الأرضرو*!ويالحسطر

حوادثفيالخلان)مفاكهةكتابهفيطولونابنلتوقدم



يوءدمشقأحياءثيتجولىختانلموكبصضمآ!الزمان

هـ/3691سنةايماولىجمادىمنعشرالتاسعفيالاثئين

بنمحورا!لدازفةكانتاليومذلكإفيأنهفذكرم9151

غزم4هائلةوكانت،الكضانفيالحائكقبعيةبنأحمدالأزعر

كائحمطغوروضواحيهادمشمقحاراتمنالشبابفيهاوالده

وحرستازةوبوالقابوقوادصرهسوساوكفروالقبيات

ال!إملةبالعددالمظفراذجامععندبالصالحيةواجتمعوا

قيلهلبسةخيركعدةالحكا!وأعارتهمالمفتخرغوالأقمشة

نجعضوعملففبسيمتبنقير!ممعهمائحرأسثتهوبرءتلسبعة

منوفياصوأفيهبنسجداصتينعلىمحمولأئولألهالجثطك

ر"دووأأرودإئشلبيةدربعذىالمذكورالنولىخلاالصالحية

ثمأو!لاتالثيحثمالتاكووثماليابيةبابعلىدمشق

ت-وبينهـمنوقعالحسر-أبلىصا!ةفيالقص!عسجدثيألسبعة

يمنعهالصرذهذهواهلقيسيةالزقةفيمنأنبسببأهمها

لطفولولاناسبعضفخرج،يخفىلاكىالعداوةمنوبينهما

الجسرطريقعنالصالحيةإلىعادواثمعظيمشرلحصا!الدة

.(؟ذلكوغيروألمخايلةوالمغانيوالزمورالطبولومعهم

إلىذقابهنفيالعرايسمواكبمشاهداستهوتوقد

علمظليةفيفادخلواالظلياتمؤيفيمنهوإياب!هنالحفام

وإيابهـاذهابهافيعلمالعروسموكبيعرضفصآرلآوتعادير

بروفركورتالمستشرقالحرفيبنصتهسجلهوقدالحمامإلى

منفيهويدورفرجةمنيعرضهمابكلالقرنهذامطلعفي

ونالالجماهيرالفصلهذااستهوىوقد.حواريغناء

تحتالظليةعنمستقلأيعرضكانانهلدرجةالواسمكللقبالها

كيرنائحسمتشرقمنكللخص!اوقدالحضام؟لعبةعنوان

شعبييهاإلىاقتضابهارغمنبهتبسطويىباشاتيموروأحمد

علي!.الجماهيروإقبال
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بهائخاطبالتيوالأغانيالزغاريدأنلاحظتوقد

وعروضمواكبفيعائلتهححاوادرادوسينالعرالمزغردات

بمعناهحوارتاجوأالعرولصطزفةعلىتضفىإلمرالأص

فيمتلآذلكتتبعويمكش.الكاملالاحتفاليالمى!حي

)أكأانيمقالهفيذبرةشفيقسجلهأالتيالزغارب-نصوصط

.!491سنةالأديبمجلةنشرتها!ذيا(الشعبيةاللبنانيين

وبعدهـتوجهيسرالعرثمألعروستخادطفالمزغردة

ثمالعرص!والدتخاطبتنتقلأنبعا-اذحضورلىلكلاق!

زفتهفييروللعرجلوتهافي(سلعرولستغنيثموسالعرأهل

نىلولي!العردخولعندتنشدلجوقةبشثه!مجموعةوتدخل

العري!ص.بيت

فيختص-.تذأ-أصن!لاصظت!؟نك!-!شل!2-،آخت

الشعبيءقراثنفيالمى!بفنونالتع!-يفعلىهذهمحاضرتى

والربطالتحلياطدونمعالمهابعضصتعاعةلمحاتوعوض

لماكلآ،إلاوالتقحيةاجماليةاومقومأتهااكاريخيةجوانبهابين

اتيالحكوفنماحدوإلىالظلخيالىفنباستعناءوذلك

يعرفذمانههووالسبب.الفرجةوصندوقالدهىومسرح

تلك-سوىعلميئ-علىاليومحتىالفنونهذءعن

واذرحالةالمؤرخينكتبفيوردتالتيالعابرةالاشارات

نصوصمناليومحتعطعليهغثروما.ذكرهاعلىؤأئيث

جميعهإلىأشرتاخنيأزعملاللغايةضئيلهوشعبيةمسرحية

فغظمه.ذكرعلىأتيت،اعتقدماعلى،الواقعفيكنتوإن

يومذاتصاطتتوالباحثينودراساتاجامعيينايحأطارولعل

تراثنافيالمسرجفنونفياذمجهولةالجوانباكتشافإلى

لاوالذقيالفنيبالإنهامالمتدفوالموحيالئئئوعذلك،الشعبي

.ومكانزمانكلفيالدوامعلىمعينهينضب


